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5.1.4.7 الإنصاف والفجوة الرقميّة
المدعومة  والقيادة  الإدارة  أدوات  ق  تعُمِّ أن  يتمثّل في  يبرز خطرٌ حقيقي 
المشاريع  معظم  أن  إلى  نظرًا  القائمة،  الفجوات  الاصطناعي  بالذكاء 
التجريبيّة والتطبيقات تتركّز في المدارس الخاصة أو الحضريّة. إذ إنّ عددًا 
بياناتٍ  الموارد يفتقر مديروها إلى  الريفيّة أو محدودة  كبيرًا من المدارس 
موثوقة، أو بنية تحتيّة مناسبة، أو تطويرٍ مهني يمكّنهم من توظيف إمكانات 

الذكاء الاصطناعي.
المحليةّ  القدرات  لبناء  الأولويّة  إعطاء  السياسات  صنّاع  على  ولذلك، 
بالإنترنت،  موثوق  اتصالٍ  فيها ضمان  بما  التحتيّة،  البنية  في  والاستثمار 
اعتماد  إلى  بالإضافة  المحلية،  التقنيّة  الخبرات  وتعزيز  الأجهزة،  وتوفير 
الذي  الأمر  متواصلة،  راجعة  تغذية  حلقات  على  قائم  تشاركي  تصميم 

يضمن تكييف الأدوات مع الاحتياجات الواقعيّة.
6.1.4.7 المنظور النُّظميّ

ورؤية  القائمة،  المدرسية  الثقافة  على  التأثير  الأوّلية: يعتمد  الشروط   •
القيادة، ومستوى الموارد، وجاهزيّة الكادر التعليمي.

الاصطناعي  الذكاء  دمج  يتم  عندما  التنظيمي  الابتكار  التآزر: ينجح   •
المشترك،  القرار  وصنع  للمعلمّين،  المهني  والتطوير  الفرق،  تطوير  مع 

والانخراط المجتمعي.
• حلقات التغذية الراجعة: تُُجسّد المدارس التي تعزّز التعلُّم المؤسسي  	
المستمر قوة المنظور النظمي، وذلك من خلال استخدام البيانات لإحداث 

تغيير تنظيمي تكراري بدلًًا من الاكتفاء بتقارير الامتثال.
)مثل  تبدو طفيفة  تعديلات  تؤدّي  كبيرة:  قد  نتائج  تغييرات صغيرة،   •
مسارات التواصل القائمة على البيانات، أو أدوات التخطيط التعاونيّة( 
، عندما تتوّفر الثقة والبنُى المناسبة، إلى تحسيناتٍ ملموسة في المناخ 

المدرسي والأداء.
وفي نهاية المطاف، يشيرScheerens  )2000( إلى أن القيادة الفعّالة تشمل 
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التوجيه التدريسي، وتحديد الأهداف، ومتابعة التقدّم، وتعزيز التعاون، أي 
هذه  يعزّز  أن  الاصطناعي  الذكاء  ويستطيع  المدرسة.  التحسين في  أسس 
الممارسات من خلال تقليص العبء الإداري، و إتاحة الرؤى بشكل فوري، 
وتيسير التواصل، إلّّا أنّ ذلك كلهّ مشروط بالحوكمة الرشيدة وباندماجه 

ضمن عقدٍ اجتماعي أوسع نطاقًا للتعليم.
ويجب ألّّا يقتصر قياس فعاليّة المدرسة على المخرجات فحسب، بل أن 
يعتمد أيضًا على قدرتها على رعاية مجتمعات تعلُّم منصفة، وقادرة على 

الصمود، ومتمركزة حول الإنسان.

2.4.7 الدلالات بالنسبة إلى مطوّري الذكاء الاصطناعي

بالنسبة إلى مطوّري الذكاء الاصطناعي: 
• مواءمة الحلول مع السياق: تطوير الأدوات بشكل مشترك مع مديري 
المدارس بما ينسجم مع الواقع المحلي، مع مراعاة الاتصال بالإنترنت، 

والسياق الثقافي، والاحتياجات التشغيليّة. 
• التمكين لا الإقصاء: تصميم أدوات تعزّز الحكم المهني البشري بدلًًا من 

استبداله، وتعزّز القيادة التعليميّة لا الإداريّة فحسب.
• تعزيز التعاون: توفير منصّات تدعم التعاون داخل المدارس وبوساطتها، 
ما يسهّل التعلُّم المشترك بدلًًا من الإدارة المعزولة من أعلى إلى أسفل. 

نحو  القائمة  الإجراءات  رقمنة  تجاوز  الجزئي:  التحسين  لا  التحوّل،   •
وآليات  والأدوار،  البنُى،  في  التفكير  إعادة  على  تساعد  أدوات  تطوير 

التغذية الراجعة، والعمليّات التشاركيّة.
الشمول،  الحالية ممارسات  المنصّات  معظم  تهُمل  بعد:  يتحقّق  لم  ما   •
والتحسين  والرفاه،  البيانات،  استخدام  بين  والعلاقة  الموزَّعة،  والقيادة 

المدرسي الشامل.
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المسائل والمخاوف الأخلاقيّة  	5.7

يكشف هذا الفصل عن عددٍ من التحدّيات الأخلاقيّة الجوهريّة:

1.5.7 الفجوة الرقميّة والإنصاف

ق الذكاء الاصطناعي أوجه عدم المساواة القائمة إذا طُبِّق من دون  قد يعُمِّ
استثمار كاف في البنية التحتيّة، والتدريب، والدعم المستمر.  فعلى سبيل 
أنّ ٪70  اليونسكو  التعليم الصادر عن  العالمي لرصد  التقرير  يبُرز  المثال، 
من المدارس الريفيّة في الهند تفتقر إلى الاتصال بالإنترنت، وأنّ 22٪ فقط 
موثوقة  كهرباء  بخدمة  تحظى  الصحراء  جنوب  إفريقيا  في  المدارس  من 
أدوات  تؤدي  قد  الفوارق،  هذه  معالجة  دون  ومن   .)2024  ،UNESCO(
الذكاء الاصطناعي إلى توسيع الفجوة بين المدارس الحضريّة التي تمتلك 
شة محدودة الموارد. ما يكفي من الموارد والمدارس الريفيّة أو المجتمعات المهمَّ

2.5.7 التحيّز الخوارزمي والعدالة

بة على بيانات تاريخيّة تعكس اختلالات  إنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي المدرَّ
تعميقها.  أو  التحيّزات  تلك  ترسيخ  خطر  على  تنطوي  قائمة  اجتماعيّة 
ويزداد القلق عندما تؤثر هذه الأنظمة في القرارات المصيريّة، مثل توزيع 
بأخلاقيّات  الخاصّة  اليونسكو  توصية  وتؤكد  المعلمّين.  تقييم  أو  الطلّّاب 
الذكاء الاصطناعي الصادرة في العام 2021 أهميّة الحفاظ على الفاعليّة 
التشاركيّة  وتعزيز الحوكمة  الخوارزميّات،  الشفافيّة في  البشريّة، وضمان 

للحدّ من التحيّز وعدم الإنصاف.

3.5.7 ديناميّات السلطة والفاعليّة المحليّة

كان  إذا  سيّما  لا  الاصطناعي،  الذكاء  يؤدّي  أن  في  حقيقي  خطرٌ  يبرز 
وإلى  أسفل،  إلى  أعلى  من  المراقبة  تكثيف  إلى  مركزي،  لتحكّم  خاضعًا 
والمربّين  المدارس  لمديري  المهني  الحكم  من  يحدّ  الذي  الأمر  التوحيد، 
الإملاء قد  المفرطة  التحسين  أنّ نماذج  Scheerens من  ويحذّر  المحليّين. 
تقُوِّض الملكيّة المحليّة والقدرات التكيّفية للمدارس. لذلك، يجب أن يصمّم 
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الذكاء الاصطناعي أداةً داعمة لمديري المدارس، لا بديلًًا عنهم، على أن تعزّز 
الاستقلاليّة، والتأمّل المهني، واتّخاذ القرارات المراعية للسياق، بدل فرض 

الامتثال للواقع. 

4.5.7 خصوصيّة البيانات والثقة

تتعامل المدارس مع معلومات شخصيّة حسّاسة تخصّ الطلاب، والأسر، 
البيانات  والعاملين. لذلك على أنظمة الذكاء الاصطناعي أن تحمي هذه 
بصورة صارمة، وأن تمتثل للمعايير الأخلاقيّة، وأن تحافظ على الشفافيّة 
عند استخدام البيانات وآليّات اتخاذ القرار، فالثقة ركيزة أساسيّة للقيادة 
المدرسيّة الفاعلة، وبإمكان أي خرقٍ للخصوصيّة أن يقُوِّضها بشكل سريع. 
والاستجابة  المفتوح،  التواصل  وتعزيز  قويّة،  أمنيّة  تدابير  اعتماد  ويعُدّ 
التوظيف  في  أساسيّة  عناصر  للبيانات،  خرقٍ  لأي  والسريعة  الواضحة 

الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم.

5.5.7 الكلفة وإمكانيّة الوصول

في  الاصطناعي  الذكاء  حلول  بتطبيق  المرتبطة  الماليّة  الحواجز  تثير 
البيئات محدودة الموارد إشكالات أخلاقيّة إضافيّة، وإلى جانب الاستثمار 
الأوّلي في التكنولوجيا والبنية التحتيّة، قد ترهق تكاليف الصيانة المستمرّة 
التي  المدارس  استبعاد  إلى  يؤدّي  قد  ما  المحدودة،  الموازنات  والتدريب 
الذكاء  حلول  م  تصُمَّ أن  يجب  لذلك،  التمويل.  في  شديدًا  نقصًا  تعاني 
الاصطناعي مع مراعاة القدرة على تحمّل الكلفة، وقابلية التوسّع، وبناء 
القدرات المحليّة، لضمان إتاحة منصفة عبر السياقات المتنوعة في الجنوب 
العالمي. وفي ظلّ غياب تصميم استباقي، سيستمر الذكاء الاصطناعي في 
وكفاءات  قويّة،  تحتيّة  ببنية  أصلًًا  تتمتّع  التي  للمدارس  منفعة  تحقيق 

بشريّة ورأسمال كافٍ.

6.5.7 الشمول والمشاركة

تنطوي الرقمنة على خطر تهميش أشكال المعرفة غير الرقميّة، وتقليص 
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تقُدّر رأي المعلمّين  فرص القيادة التشاركيّة من الأسفل إلى الأعلى، التي 
الأخلاقيّ  الاصطناعي  الذكاء  دمج  يشمل  أن  ويجب  المحليّّة.  والمجتمعات 
أصحاب المصلحة من خلفيّات متنوّعة، وأن يضمن أن تعزّز الأدوات الرقميّة 
أن تحلّ  بدلًًا من  المدارس،  الديمقراطيّة في  البشريّة والحوكمة  العلاقات 

محلهّا.

6.7 مسائل بحثيّة مستجدّة

• كيف يمكن استخدام أدوات إدارة المدارس المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
بإنصاف في البيئات محدودة الموارد؟

• ما هي نماذج تطوير القيادة الأكثر قدرة على إعداد المديرين لاستخدام 
على  الحفاظ  ظلّ  في  المدارس،  تحسين  أجل  من  الاصطناعي  الذكاء 

الضمانات الأخلاقيّة؟
• كيف يمكن ربط الإدارة القائمة على البيانات بالقيادة التعليميّة ورفاه 

الطلّّاب، بدل أن تقتصر على التحكّم الإداري؟
• ما هي البنُى النُّظميّة التي تعزّز توسيع نطاق القيادة التعاونيّة والموزَّعة 

المدعومة بالمنصّات الرقمية؟
الذكاء  على  القائمة  التنظيمية  للروتينات  المدى  بعيدة  الآثار  هي  ما   •
التعليمي  الكادر  وفاعليّة  المدرسة،  ثقافة  إلى  بالنسبة  الاصطناعي 

ومخرجات الطلّّاب؟
خلاصة القول، يحمل الذكاء الاصطناعي في طيّاته إمكانات حقيقيّة لتمكين 
منظّمات مدرسيّة وقيادات أكثر تكيّفًا، وأكثر غنىً بالبيانات، وأكثر تعاونًا، لا 
سيّما عندما يدُمج ضمن تحوّل أوسع نطاقًا للنُّظم التعليميّة. إلّّا أن تحقيق هذه 
الإمكانات يتطلبّ اهتمامًا واعيًا بالسياق، والشمول، والثقة، والأخلاقيّات، ولا 
يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي رافعةً لتحوّلٍ مستدام في فعاليّة المدرسة 
النظام، بحيث تدعم  والإنصاف إلا من خلال مواءمة شاملة على مستوى 

الابتكارات التنظيميّة، والقيادة البشريّة، والأدوات الرقميّة بعضها البعض.
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الفصل الثامن
الذكاء الاصطناعي وحوكمة التعليم

1.8 المقدّمة 

الاصطناعي  الذكاء  تقنيّات  لاعتماد  ملائمًا  مجالًًا  التعليم  حوكمةُ  تعَُدّ 
داخل  والعمليّات  والقواعد  البنُى  إلى  التعليم  حوكمةُ  وتشير  وتوظيفها. 
ع  د الأولويات، وتوُزَّ الأنظمة التعليميّة التي تتَُّخَذ من خلالها القرارات، وتُُحدَّ
ذ البرامج، وترُصد وتقُيَّم. وتعَُدّ النماذجُ والمقاربات الفعّالة في  الموارد، وتنُفَّ
الجودة،  عالي  تعليمٍ  تقديم  لضمان  عنصرًا حاسمًا  التعليم  قطاع  حوكمة 
أصحاب  من  عدد  على  التعليم  حوكمةُ  وتنطوي  وفعّال.  ومتاحٍ،  شاملٍ، 
المصلحة ومستويات الحكم داخل النظام التعليمي، بما فيها الجهات الوطنيّة 
أو الاتحاديّة مثل وزارات التربية والتعليم، فضلًًا عن الهيئات على مستوى 
الولايات أو المحافظات، والمناطق التعليميّة، والمدارس الفرديّة، إضافةً إلى 
المديرين والمعلمّين والطلّّاب. وقد تختلف مقاربات الحوكمة عبر الأنظمة 
التعليميّة في العالم تبعًا لمدى لامركزيّة النظام، ودرجة الاستقلاليّة الممنوحة 
لكل صاحب مصلحة أو مستوى من مستويات الحكم. وقد تتَُّخذ قراراتٌ 
الموارد  وتخصيص  المدارس،  ومديري  المعلمّين  شؤون  إدارة  مثل  محوريّة، 
وإدارتها، والتخطيط، وتنظيم العمليّة التعليميّة، على مستوى المدرسة، أو 
المستوى المحلي، أو الإقليمي أو دون الإقليمي، أو على مستوى الولاية، أو 
المستوى المركزي، وبدرجاتٍ متفاوتة من الاستقلاليّة )OECD، 2018(. وفي 
عمومًا  تتمّ  الدراسيّة  الصفوف  على  الطلّّاب  توزيع  مثل  أنشطةً  أنّ  حين 
على مستوى المدرسة في معظم البلدان، إلا أن العديد من القرارات التي 
تؤثّر في سير عمل المدارس تتَُّخذ على المستوى المركزي أو مستوى الولاية، 
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مثل تحديد مستويات الرواتب، واتّخاذ قرارات التعيين والترقية، وتصميم 
البرامج الدراسيّة، وتحديد مدّة التعلمّ، وضبط التقويم المدرسي، أو تقييم 
أداء الطلّّاب أو المعلمّين أو المدارس. ولأغراض هذا الفصل، نبدأ باستعراض 
التحدّيات الراهنة التي تواجهها حوكمة التعليم ، ثم نستشرف كيف يمكن أن 
يسُهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز حوكمة التعليم عبر معالجة التحدّيات 
التكنولوجيا.  هذه  قدرات  تتيحها  التي  الفرص  إلى  بالإضافة  الرئيسة، 
الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  نستعرض  الاستشرافي،  التمرين  هذا  وبعد 
القائمة التي تعالج أحد مكوّنات الحوكمة أو أكثر، بغية توضيح كيف يمكن 
تعزيز حوكمة التعليم، أو حتى إعادة تصوّرها، في ظلّ توافر تقنيات الذكاء 
الاصطناعي، بالاستناد إلى مجموعةٍ من التطبيقات في مجال التعليم، فضلًًا 

عن مجالاتٍ ذات صلة يمكن أن نستمدّ منها الإلهام.
 والأمر المهم أنّ الأمثلة التي سترد في هذا الفصل لا تتناول حوكمة الذكاء 
الاصطناعي في التعليم، أي تلك التي تعُنى بالأطر التنظيميّة والسياسات 
السياقات  في  واعتماده  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  تنظيم  إلى  الهادفة 
التعليميّة، بل تتناول استخدام هذا الذكاء في حوكمة التعليم، إلّّا أنّ التحليل 
المتعمّق لهذا الموضوع لا يصبّ في نطاق هذا الكتاب. وقد قدّمت منظمات 
دوليّة متعدّدة الأطراف، مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
إرشاداتٍ حول كيفيّة حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى 
المسألة  هذه  استكشاف  إلى  تسعى  التي  العامّة  المؤسّسات  و  الحكومات 
الناشئة. فعلى سبيل المثال، يسلطّ تقرير رصد التعليم العالمي الصادر عن 
اليونسكو في العام 2023 الضوء على الدور المتغيّر لحوكمة التعليم في عالمٍ 
يتزايد فيه الطابع الرقمي. وتؤكد اليونسكو أنّ إدماج التكنولوجيا، بما فيها 
أهدافًا  دائمًا  يخدم  أن  يجب  التعليميّة  الأنظمة  في  الاصطناعي،  الذكاء 
يكون  أن  بدل  والإنصاف،  الشمول والجودة  تعزيز  تعليميّة واضحة تشمل 
قائمًا على التكنولوجيا فقط. ويشير التقرير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي، 
على الرغم من إمكاناته الواعدة في التعليم، إلّّا أنّه ينطوي في الوقت نفسه 
الحوكمة  وتعني  الحوكمة.  مستوى  على  جوهريّة  ومخاطر  تحدّيات  على 
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على  وقائمة  شاملة،  أطرٍ  إنشاء  التعليم  في  الاصطناعي  للذكاء  الفعّالة 
تعلمًّا  الاصطناعي  الذكاء  يدعم  أن  تكفل  وتشاركيّة،  وأخلاقية،  الحقوق، 

منصفًا وعالي الجودة للجميع، بدلًًا من أن يقُوِّضه.
تتناول  أن  ينبغي  الاصطناعي  الذكاء  حوكمة  أنّ  على  التقرير  ويشدّد 

المسائل التالية: 
1 	الاستخدام الأخلاقي والمسؤول:

في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  الحوكمة  أطر  تضمن  أن  يجب  	· 	
التعليم استخدامًا أخلاقيًا وآمنًا وبما يحقّق المصلحة الفضلى للمتعلمّين.

الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  بشأن  اليونسكو  توصية  تحدّد  	· 	
تشمل  التعليم،  في  الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  دوليّة  مبادئ   )2021(

الشفافيّة، والمساءلة، وحماية الخصوصيّة، والإشراف البشري، والشمول.
2	 خصوصيّة البيانات وحمايتها:

الطلاب  بيانات  من  كبيرة  كميات  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تجمع   • 	
الخصوصيّة،  بشأن  متزايدة  مخاوف  يثير  ما  وتعالجها،  والعاملين 

والموافقة، وأمن البيانات.
• وتدعو اليونسكو إلى حوكمةٍ صارمة للبيانات، تتضمن قواعد واضحة 
بشأن نوع البيانات التي تُُجمع، وكيفيّة تخزينها، ومن يملك حق الوصول 
والفئات  للأطفال  خاصّة  حماية  توفير  مع  بها،  الاحتفاظ  ومدة  إليها، 

الضعيفة الأخرى.
	3 معالجة التحيّز والإنصاف:

• قد ترُسّخ خوارزميات الذكاء الاصطناعي التحيّزات وأوجه عدم المساواة 
م وترُاقَب بعناية. القائمة أو تضُخّمها إذا لم تصُمَّ

• تبرز الحاجة إلى آليّات حوكمة لتدقيق الخوارزميات من أجل الإنصاف، 
الفجوات  تعميق  إلى  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يفُضي  ألّّا  وضمان 

التعليميّة.
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	4  الشفافيّة والمساءلة:
• يجب أن تكون القرارات التي يتّخذها الذكاء الاصطناعي في التعليم- 
تلك القائمة عليه- شفافة وقابلة للتفسير بالنسبة إلى المعلمّين والطلّّاب 

وأولياء الأمور. 
• يجب تحديد خطوط واضحة للمساءلة عندما ينتج عن استخدام الذكاء 

الاصطناعي تداعيات أو أخطاء ضارّة.
	5  صنع سياسات شاملة وتشاركيّة:

• يجب أن يشارك في تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم جميع 
أصحاب المصلحة، من حكومات، ومربّين، ومتعلمّين، وأسُر، ومجتمعات 

محليّّة، وذلك لضمان انعكاس الرؤى المختلفة والاحتياجات المحليّة.
	6  التنظيم والرقابة:

بالذكاء  خاصة  تنظيميّة  أطر  إلى  الملحّة  الحاجة  اليونسكو  تؤكّد   •
الاصطناعي في التعليم.

• يجب أن تتناول هذه الأطر قضايا حماية الطفل، والممارسات التجاريّة و 
الأخلاقيّة، ومنع أشكال المراقبة الضارة أو إساءة الاستخدام.

	7  بناء القدرات والتقييم المستمر:
• تتطلبّ الحكومات والسلطات التعليميّة خبرات تقنيّة وقدرات سياساتيّة 

لحوكمة الذكاء الاصطناعي بفعاليّة.
للذكاء  الفعلي  الأثر  لتقدير  المستمرّان ضروريّين  والتقييم  الرصد  يعَُدّ   •
الاصطناعي على أرض الواقع، وتحديث أطر الحوكمة في ضوء التحدّيات 

أو المخاطر المستجدّة. 
من  لكلّ  متوازنة  عناية  إيلاء  السياق  هذا  في  الفعّالة  الحوكمةُ  تتطلبّ 
الفرص والمخاطر. إذ بإمكان الأدوات الرقميّة أن تُُحسّن عملية اتّخاذ القرار 
من خلال تعزيز الوصول إلى بياناتٍ آنيّة، وزيادة شفافيّة تخصيص الموارد، 
النتائج. وفي المقابل، يجب أن تعالج أطر الحوكمة  وزيادة الدقّة في رصد 
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تحدّيات الإنصاف، ما يضمن عدم ترك المجتمعات المهمّشة خلف الركب، 
أو  المحليّة  الاحتياجات  على  البيانات  على  القائمة  المقاربات  تطغى  وألّّا 
على أصوات المعلمّين والمتعلمّين. كما أنّ المقاربات التشاركيّة، التي يشارك 
تعزّز  التكنولوجيا،  سياسات  صياغة  في  والمجتمعات  والأسُر  المربّون  فيها 

مشروعيّة الإصلاح وملاءمته للسياقات المحليّة.
وتؤكّد اليونسكو كذلك أنّ صون الخصوصيّة، وحماية البيانات، والحقوق 
الرقميّة، تعَُدّ من المسؤولّيات الجوهريّة في حوكمة التعليم. ويجب أن تظلّ 
الأنظمة حذرة إزاء المصالح التجاريّة، ومخاطر الإفراط في التدخّل، وأوجه 
التحيّز غير المقصودة في عمليّات اتّخاذ القرار الخوارزميّة. كما تعَُدّ مواءمة 
السياسات أمرًا حاسمًا، إذ يجب إدماج الإستراتيجيات الرقميّة في الأهداف 
التربويّة الأوسع نطاقًا، مع ضرورة بناء القدرات على جميع المستويات، أي 
المستوى المركزي، والمحليّ، وعلى مستوى المدارس، لضمان استخدام أدوات 

الحوكمة المدعومة بالتكنولوجيا بشكل فعّال. 
وفي نهاية المطاف، لن تتحقّق وعود التكنولوجيا في حوكمة التعليم إلّّا إذا 
توازن  وتحقيق  والإنصاف،  والمشاركة،  الشفافيّة،  مبادئ  وفق  توجيهها  تّم 

مستمر بين الابتكار وحماية جميع المتعلمّين.
الأنظمة  داخل  الفاعلة  الجهات  على  السابقة  الفصول  ركّزت  وفي حين 
عملياتٍ  وعلى  المدارس،  ومديري  والمعلمّين،  الطلّّاب،  مثل  التعليميّة، 
كالمناهج، والتطوير المهني للمعلمّين، والقيادة التربويّة، يتناول هذا الفصل 
أصحاب  إلى  بالنسبة  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  على  المترتّبة  الآثار 
المصلحة في مجال الحوكمة، لا سيّما صانعي السياسات ومدراء البرامج 

الذين يشرفون على تصميم السياسات التعليميّة وتنفيذها. 

2.8  المشكلة: حوكمة نظام معقّد

كما ناقشنا في الفصل الأول، تعَُدّ الأنظمة التعليميّة أنظمةً معقّدة نظرًا 
لتعدّد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، واتساع نطاقها، وكثرة أصحاب 
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ذلك، تمتدّ  إلى  وإضافةً  فيها.  المنخرطين  المتباينة  المصالح  ذوي  المصلحة 
آثار الأنظمة التعليميّة على المدى الطويل، لأنّ نتائج السياسات أو البرامج 
التعليميّة نادرًا ما تكون فوريّة، إذ إنّ السياسات تتطوّر عبر الزمن، وتتأثر 
مخرجاتها بعددٍ كبير من العوامل الخارجيّة، مما يجعل من الصعب عزل 
تتفاعل  التعليميّة  الأنظمة  أنّ  كما  حدة.  على  سياسة  لأيّ  المحدّد  الأثر 
باستمرار مع بيئتها الخارجيّة، وتتأثّر بدورات الانتخابات، واتّّجاهات سوق 
العمل، والتقدّم التكنولوجي، والتحوّلات الثقافيّة. وتضُفي هذه التشابكات 
الرشيدة  أنّ الحوكمة  التعقيد على عمليّة الحوكمة، ومع  درجة عالية من 
شرطٌ أساسي لضمان إدارة الموارد بكفاءة خدمةً للأهداف التعليميّة، إلّّا 
ونسلطّ  تزال شائعة.  ما  الفعّالة  غير  أو  الضعيفة  الحوكمة  أمثلة عن  أنّ 
الضوء في ما يلي على عددٍ من التحدّيات الرئيسة في حوكمة التعليم ضمن 
المجالات الآتية: المساءلة، والقدرة، واستخدام البيانات والمعلومات، وإدارة 

الموارد وتخصيصها.

1.2.8 المساءلة

في  الزاوية  حجر  الأفعال،  تداعيات  مسؤوليّة  تحمّل  أي  المساءلة،  تعَُدّ 
الحوكمة الفعّالة. وإذا كان الهدف من حوكمة التعليم  ضمان إتاحة تعليمٍ 
التي  القرارات  متّخذو  يتحمّل  أن  الضروري  فمن  ومنصف،  الجودة  عالي 
تؤثّر في الفرص التعليميّة مسؤولية ما يترتّب على قراراتهم من نتائج. فعلى 
سبيل المثال، إذا قرّر أحد المعلمّين ترفيع جميع الطلّّاب إلى الصفّ التالي 
بصرف النظر عمّا إذا كانوا قد أتقنوا المحتوى المطلوب أم لا، فعليه أن يتحمّل 
مسؤولية الآثار المترتّبة على قراره. وقد تشمل هذه الآثار عجزَ الطلّّاب عن 
تلبية متطلبّات الصف اللّّاحق بسبب فجوات معرفيّة نشأت عن ذلك القرار. 
وعلى نحو مماثل، إذا عيّّن مسؤول التعليم في المنطقة معلمّين استنادًا إلى 
معايير غير قائمة على الكفاءة، فعليه أن يتحمّل مسؤوليّة نتائج خياره. وقد 
التعلمّ بسبب  توقّعات  الطلّّاب على تحقيق  النتائج عدم قدرة  تشمل هذه 
افتقار المعلمّين المعيَّنين إلى المهارات اللّّازمة. ومع ذلك، لا)ما( تزال المساءلة 
ا، لا سيّما في البيئات المحدودة الموارد  في حوكمة التعليم تمثّل تحدّيًا مستمرًّ



226

إذ(يصعب الربط بين العمليّات والنتائج وتتبّعها. ومن المؤشرات التي تدلّ 
على تحدّيات المساءلة تراجعُ مستويات الأداء التعليمي على الرغم من زيادة 
الاستثمارات في عدد من الأنظمة، وهو ما يشير إلى أنّ زيادة الالتزامات 
الماليّة في التعليم يصُوَّب نحو تمويل موارد وأنشطة لا تتُرجم بالضرورة إلى 
فرص تعلمّ )Mbiti، 2016(.  ومن دون أنظمة بيانات ناضجة ومترابطة، 
يصبح من الصعب التأكد من أنّ الموازنات المخصّصة تصل إلى مستحقيها 
الفساد أو سوء  إلى  من دون تسرّب، وهو تعبير مهذّب يسُتخدم للإشارة 
الإدارة. وإضافةً إلى ذلك، يعاني عدد من البلدان من فجوات في المساءلة، 
إذ يغيب الوضوح بشأن هياكلها: »من هم الفاعلون الذين ينبغي مساءلتهم، 
وعلى أي مستوى، وعن أي نتائج؟ ويؤدي هذا الغموض إلى خلق ثغرات في 
إساءة استخدام الموارد أو توظيفها على نحو غير سليم )Burns وآخرون، 

.)2016
يزداد عدد أصحاب  إذ  اللامركزيّة؛  التعليميّة  الأنظمة  ذلك في  ويتجلىّ 
المصلحة المشاركين في تبادل الموارد وتحويلها. وفي عدد من البلدان النامية، 
يؤدّي توزيع بعض الوظائف عبر مستويات تنظيميّة مختلفة إلى تعقيد عمليّة 
المعلمّين  تعيين  عمليات  تتم  ما  غالبًا  المثال،  سبيل  فعلى  المساءلة.  تطبيق 
وصرف رواتبهم بوساطة جهة مركزية، وبالتالي، في حالات ارتفاع معدّلات 
غياب المعلمّين، يصعب على أولياء الأمور ومديري المدارس مساءلة هؤلاء 
 .)2016 ،Mbiti( المعلمّين نظرًا لبعُد الجهة المعنية وصعوبة الوصول إليها

التعليم، وذلك من  ويقدّم يان تصنيفًا مفيدًا لسبل ممارسة المساءلة في 
خلال )1( الاختيار والمنافسة )مثل القسائم المدرسيّة(؛ و)2( الاستقلاليّة 
)مثل  التهديد  و)3(  المدرسة(؛  في  والإدارة  اللامركزيّة  )مثل  والمشاركة 
العقوبات التي تستند إلى نتائج التفتيش أو مخرجات الطلّّاب( )2019(.  
ومع أنّ عددًا من الأنظمة التعليميّة حول العالم قد اختبرت أشكالًًا مختلفة 
من هذه المقاربات، إلّّا أنّ الإصلاحات لم تحقّق المستوى نفسه من النجاح 
إلى أصحاب  تنُقل  لا  قد  وُجدت،  إن  والمعلومات،  المساءلة  معايير  أنّ  كما 
يظهر  قد  ذلك،  على  2019(. علاوة   ،Yan( وضوح  أو  بشفافية  المصلحة 



226227

على  والمدارس  الأمور  وأولياء  للمعلمّين  الفعليّة  الحوافز  بين  اتّساق  عدم 
أرض الواقع، وبين الحوافز والآليّات المرتبطة بتدابير المساءلة. ويعَُدّ غياب 
المعلمّين مثالًًا على ذلك، إذ يعُدّ بعض المعلمّين فاعلين يسعون إلى مصالحهم 
الخاصّة عندما يتغيّبون عن التدريس لأشهر عدّة، فتفُرض عليهم معايير 
مساءلة صارمة من دون معالجة الأسباب الكامنة المحتملة وراء غيابهم، مثل 
تدنّي الأجور، ما يدفع بعضهم إلى العمل الإضافي في وظائف أخرى لتأمين 
 UNESCO International Instittute for 2022؛ ،Bennell(دخلٍ إضافي
الأيديولوجيّات  أو  تؤدّي الحوافز  Educational Planning، 2022(. وقد 
النيّة  حسنة  إصلاحات  اعتماد  انخفاض  إلى  أيضًا  المتعارضة  السياسيّة 
وقائمة على المساءلة، داخل الأنظمة التعليمية. ومع تطوّر الأنظمة التعليميّة، 
سيصبح من الضروري التفكير في كيفيّة ممارسة المساءلة على نحوٍ فعّال، 
وإتاحة المجال للابتكار والنمو اللذين قد تعُيقهما إجراءات الامتثال الصارمة 

 .)2016 ،Kosterو Burns(
وبشكل عام، عندما تتجه بعض الأنظمة التعليميّة إلى منح قدرٍ أكبر من 
الأصغر  التنفيذ  وحدات  أو  الدنيا  الحكوميّة  المستويات  إلى  الاستقلاليّة 
المستويات  عبر  والتكامل  الاتّساق  ضمان  الصعب  من  يصبح  قد  حجمًا، 
المختلفة. كما أنّ أوجه القصور في العمليّات الإدارية، في ظلّ ازدياد تعقيد 

الأنظمة وحجمها وتجزئتها، يمكن أن تعُيق الحوكمة الفعّالة. 
ويمكن إعادة صياغة تحدّيات المساءلة في حوكمة التعليم ضمن مجاليَن 

رئيسين للفرص:
• كيف يمكن تعزيز المساءلة داخل الأنظمة التعليميّة، لا سيّما في السياقات 

المحدودة الموارد؟
أداةٍ  إلى  الامتثال  على  قائمة  مساءلة  من  المساءلة  كيف يمكن تحويل   •

للتحسين؟ 

2.2.8 القدرات 

تتأثر حوكمةُ التعليم أيضًا بنقص القدرات، أي الموارد والكفاءات والإمكانات 
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اللّّازمة لتمكين أصحاب المصلحة من أداء الوظائف السياساتيّة والتكيّف مع 
المستجدّات في مجال التعليم عبر مختلف المستويات )الفردي، والمؤسسي، 
والسياسيّة(  والتشغيليّة،  )التحليليّة،  مكوّناتها  وبمختلف  والنظامي( 
)Yan،2019؛ Wu وآخرون، 2015(. وتتعلقّ أبرز مجالات القدرات بقدرات 
المعلمّين، وهو موضوع ناقشناه في الفصل السادس، إلّّا أنّ مسألة القدرات 
لا تقتصر عليهم فحسب، بل تشمل الإدارة الكاملة للنظام التعليمي، بما في 
ذلك )مديرو المدارس، الذين تناولنا دورهم في الفصل السابع، فضلًًا عن 
الإداريّين على جميع المستويات الأخرى. وترتبط مسألة القدرات ارتباطًا 
القدرات  عجز  يعُيق  قد  إذ  أعلاه،  إليها  المشار  المساءلة  بتحدّيات  وثيقًا 
سياسات  توفّرها  التي  والخيارات  الاستقلاليّة  من  الاستفادة  عن  المحليّة 
اختيار المدرسة أو البرامج القائمة على القسائم التنفيذَ الفعّال لإصلاحات 
التعليم  المساءلة )Yan، 2019(. وتظهر فجوات القدرات في نظام حوكمة 
أو  التعليميّة  السياسات  بأهداف  المعرفة  نقص  منها  متعددة،  بطرائق 
لتنفيذ  اللّّازمة  والموارد  الأدوات  وغياب  الفضلى،  العالميّة  بالممارسات 
سياسات وبرامج حسنة النية، أو محدوديّة الرغبة في تنفيذ الإصلاحات 
نتيجة ضعف الإحساس بالملكية )Burns وKoster، 2016(. ومن الفجوات 
القدرة  بضعفُ  يتعلق  ما  الموارد  المحدودة  التعليميّة  الأنظمة  في  الشائعة 
على استخدام البيانات في اتّخاذ القرارات الرامية إلى تحسين مخرجات 
التعلمّ. وعلى الرغم من توافر كمٍّ كبير من البيانات في الوقت الحالي لدعم 
التحليل وتعزيز تنفيذ تدابير المساءلة، مثل بيانات تقييم الطلّّاب، وتقييمات 
المدارس، ومؤشرات الأداء، وبيانات استخدام الموازنات، إلّّا أنّ القدرة على 
 ،Kosterو  Burns( مضمونًا  أمرًا  ليست  وفهمها  المعلومات  هذه  توظيف 
وصنّاع  المدارس،  وقادة  والمربّون،  المحليّون،  الإداريّون  وسيستفيد   .)2016
السياسات بشكل كبير من القدرة على استخدام بيانات عالية الجودة بدقّة 

وفعاليّة لإجراء تحسينات موجّهة داخل أنظمتهم التعليميّة. 
فجوات  لمعالجة  الناشئة  الفرص  على  الضوء  التاليان  السؤالان  ويسلطّ 

القدرات وتعزيز حوكمة التعليم:
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التعليميّة  الأنظمة  داخل  بسرعة  الفرديّة  القدرات  بناء  يمكن  كيف   •
المحدودة الموارد؟

التعليميّة  الأنظمة  هذه  في  القائمة  القدرات  فجوات  سدّ  يمكن  كيف   •
المحدودة الموارد؟ 

3.2.8  استخدام البيانات والمعلومات

الوصول  على  القدرة  تمثّل  قد  والمعقّدة،  الكبيرة  التعليمية  الأنظمة  في 
إلى البيانات أو المعلومات، أو طلبها، أو تلقّيها، تحدّيًا كبيرًا يعُيق الحوكمة 
الفعّالة. وتختلف أنواع المعلومات ذات الصلة في هذا السياق، وتشمل: )1( 
معلومات تتعلقّ بالأداء )مثل الالتحاق بالمدارس، ونتائج التقييمات، وتقييمات 
المدارس أو المعلمّين(؛ )2( معلومات تتعلقّ بتوفّر الموارد )مثل القوى العاملة 
من المعلمّين(؛ )3( معلومات تتعلقّ باستخدام الموارد )مثل التنفيذ والإنفاق(؛ 
)4( معلومات تتعلقّ بالسكّان والسياق البيئي )مثل بيانات السكان، والتوزيع 
الريفي/الحضري، والعوامل القانونيّة أو السياسيّة(. وتواجه بلدان الجنوب 
أو  المعلومات  هذه  على  الحصول  في  صعوبات  الأحيان  أغلب  في  العالمي 
أو  التحتيّة  البنية  إلى ضعف  ذلك  يرجع  وقد  آني.  بشكل  إليها  الوصول 
لوحات  أو  الرقميّة  المنصات  مثل  البيانات،  لإدارة  مناسبة  أنظمة  غياب 
عرض البيانات، أو إلى عدم جمع البيانات أصلًًا بسبب محدوديّة القدرات 
جمع  أتمتة  أو  الرقمنة  مستوى  فيها  يظل  التي  الحالات  وفي  الموارد.  أو 
التقارير  على  الاعتماد  يكثر  حيث  أو  محدودًا،  التقارير  وإعداد  البيانات 
واتّساقها.  وجودتها  البيانات  بسلامة  تتعلقّ  مشكلات  تظهر  قد  اليدويّة، 
عن  كانت صادرة  إن  خاصّة  البيانات،  دمج  يصعب  قد  ذلك،  على  علاوةً 
مصادر أو أنظمة أو تطبيقات متباينة. وتتفاقم هذه الصعوبة في البيئات 
اللّّامركزية، إذ تُُجمَع البيانات التعليميّة وتعُالجَ وتدُار عبر مستويات متعددة، 
إلى  وصولًًا  الوطني،  دون  والمستوى  التعليميّة،  المنطقة  إلى  المدرسة،  من 
المستوى الوطني. ونتيجةً لذلك، يصعب استخدام البيانات لتوجيه القرارات 
أو  الموارد،  أو تحسين تخصيص  المساءلة،  تدابير  تنفيذ  أو  الإستراتيجية، 
رصد التدخّلات والبرامج وتقييمها. وتظهر في بعض الحالات فجوات كبيرة 
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للغاية بين السياسات والممارسات، كما حدث في إفريقيا جنوب الصحراء 
؛ إذ اعتمدت أكثر من 90 % من البلدان سياسات للتعلمّ عن بعُد استجابةً 
لجائحة كوفيد-19، في حين تلقّى أقلّ من %30 من الأسر فعليًا أي شكل من 
أشكال التعليم عن بعد )Angrist وDecron، 2024(، وكان الوصول الآني 
إلى بياناتٍ لرصد التنفيذ ووصول الخدمات أداةً قوية لتحديد التحدّيات 

وأوجه القصور ومعالجتها بسرعة. 
والمعلومات  البيانات  نشر  يعَُدّ  واستخدامها،  البيانات  جمع  جانب  وإلى 
عنصرًا حاسمًا في حوكمة التعليم الفعّالة. ففي الأنظمة التعليميّة الكبيرة 
البرامج أو  أو  المتعلقّة بالإصلاحات  المعلومات  واللّّامركزية، يجب أن تمرّ 
الجهات  إلى  تصل  أن  قبل  متعدّدة  مستويات  عبر  الجديدة  السياسات 
المعنيّة المستهدفة، مثل المعلمّين ومديري المدارس. وتتُيح السلسلة الطويلة 
لنقل المعلومات مجالًًا لسوء الفهم أو التفسير الخاطئ، في ظلّ محدوديّة 
مت في الأصل  فرص التصحيح، ما قد يؤدي إلى تنفيذ السياسات التي صُمِّ
أنّ المعلومات نادرًا ما  بصورة جيدة  بشكل ضعيف أو دون المستوى. كما 
م بطريقة تتمحور حول المستخدم، فقد تكون غير كافية، أو معلومات  تقُدَّ
شديدة التعقيد بلغة تقنيّة أو اصطلاحيّة، مُلحقة الضرر بمن يفتقرون إلى 
خلفيّة تقنيّة أو من لا يتمتّعون بمستويات أدنى من الإلمام بالقراءة والكتابة 

 .)2019 ،Yan 2018؛ ،Delale-O’Connor 2011؛ ،Garcia(
النظر في فرصتين  والمعلومات، يمكن  البيانات  باستخدام  يتعلقّ  ما  وفي 

رئيستين للابتكار، هما كالتالي: 
حول  ومتمحورة  متكاملة  بيانات  أنظمة  وتطبيق  تطوير  يمكن  كيف   •
عالية  تعليميّة  بيانات  إلى  الآني  الوصول  تيُسّر  المستخدم،  احتياجات 

الجودة وشاملة عبر جميع مستويات النظام التعليمي؟
• كيف يمكن تحسين آليّات نشر المعلومات الجوهريّة داخل النظام التعليمي 
وعرضها  إليها،  الوصول  وسهولة  دقيقًا،  تفسيرًا  تفسيرها  يضمن  بما 

بصيغة ميسّرة لجميع أصحاب المصلحة؟
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4.2.8 إدارة الموارد وتخصيصها

التعليمية.  الأنظمة  تحسين  في  محوريًّا  عنصرًا  الموارد  تخصيص  يعَُدّ 
ع الموارد الماليّة، أو الكوادر البشريّة، أو حتى البنية التحتيّة  فعندما لا توُزَّ
من  يصبح  التعليميّة،  المناطق  أو  المدارس  أو  الطلّّاب  على  ملائم  بشكل 
المثال،  وعلى سبيل  التعليم.  ملموس في مخرجات  الصعب تحقيق تحسّن 
أنفقت ناميبيا معدّل %23 من إجمالي إنفاقها الحكومي على التعليم خلال 
العقد الماضي، إلّّا أنّ هذا الإنفاق لم يكن كافيًا لإحداث تحسّن متناسب 
في مخرجات التعلمّ )UNICEF، 2016(. ويظُهر تحليلٌ أكثر تفصيلًًا لموازنة 
التعليم في ناميبيا أنّ مخصّصات الكتب المدرسيّة كانت مرتفعة على نحوٍ 
غير متناسب في المرحلة الثانويّة، مع أنّ الدراسات تشير إلى أنّ استخدام 
الكتب المدرسيّة يكون أكثر فعاليّة في السنوات الدراسيّة الأولى، إذ يمكن أن 
يسُهم في التخفيف من آثار نقص المعلمّين، وتباين الجودة، وحجم الصفوف 

 .)2016 ،UNICEF( الدراسيّة الكبير في البلدان منخفضة الدخل
الموارد،  تتعلقّ بسوء تخصيص  البلدان تحدّيات مماثلة  ويواجه عدد من 
التدخلات  المتعلقّة بفعاليّة  ما يمثّل فرصةً ضائعة للاستفادة من المعارف 
المختلفة الرامية إلى تحسين الإنفاق التعليمي. وفي هذا السياق، يمكن طرح 

السؤالين الآتيين:
• كيف يمكننا تمكين صنّاع السياسات والممارسين في مجال التعليم من 
الوصول إلى بيانات متاحة ورؤى عمليّة حول فعاليّة التدخلات التعليميّة 
بشأن  وإنصافًا  استنارةً  أكثر  قرارات  اتّخاذ  لهم  يتُيح  بما  المختلفة، 

تخصيص الموارد؟
• كيف يمكن تطوير وتنفيذ أطر وأدوات قائمة على الأدلّة لتوجيه تخصيص 
الموارد في التعليم، بما يضمن توظيف الموارد الماليّة، والكوادر البشريّة، 

والبنية التحتيّة توظيفًا إستراتيجياً لمضاعفة مخرجات التعلمّ؟
وفي ظلّ استمرار التحدّيات التي تواجه المساءلة، والقدرات، واستخدام 
التعليميّة  الأنظمة  عبر  وتخصيصها  الموارد  وإدارة  والمعلومات،  البيانات 
فرص  من  واسعًا  طيفًا  السابق  القسم  يبرز  العالم،  مستوى  على  المعقّدة 
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الابتكار المتاحة، وسنستكشف هذه الفرص بمزيد من التفاصيل في القسم 
التالي، إذ سنتصوّر كيف يمكن أن يقُدّم الذكاء الاصطناعي إجابات واعدة 

عن هذه الأسئلة. 

3.8 ما الذي يمكن أن يقدّمه الذكاء الاصطناعي: تعزيز حوكمة 
        التعليم بواسطة الذكاء الاصطناعي

كيف  لاستكشاف  مفيدة  تحليليّة  مجالات  طرحناها  التي  الأسئلة  تتُيح 
يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا من مقاربة شاملة لتعزيز المساءلة، 
وبناء القدرات، وزيادة إمكانيّة الوصول إلى البيانات والمعلومات، وتحسين 
إدارة الموارد وتخصيصها. ومع أنّ الإجابات عن هذه الأسئلة لا تكمن حصرًا 
تطبيقات  على  هنا  نركّز  أننا  إلّّا  ونشره،  الاصطناعي  الذكاء  اعتماد  في 
محدّدة لهذه التكنولوجيا، مدركين وجود عوامل ومقاربات أخرى قد تتمتّع 

بالقدر نفسه من الأهميّة، وقابليّة التطبيق والتأثير )الجدول 1.8(. 
وللإجابة عن هذه الأسئلة، ننظر في القيمة المضافة الفريدة من نوعها 
والآليّات التي تميّز تقنيّات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن توظيفها في كلّ 

أبعاد الحوكمة المشار إليها أعلاه.
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الجدول 1.8 
أسئلة توجيهيّة لتحديد مجالات الفرص عبر أربعة أبعاد لحوكمة التعليم

المساءلة
· كيف يمكن تعزيز المساءلة داخل الأنظمة التعليميّة، لا سيّما في 	

السياقات المحدودة الموارد؟
· كيف يمكن تحويل المساءلة من مساءلة قائمة على الامتثال إلى أداةٍ 	

للتحسين؟ 
القدرات

· كيف يمكن بناء القدرات الفرديّة بسرعة داخل الأنظمة التعليميّة 	
المحدودة الموارد؟

· كيف يمكن سدّ فجوات القدرات القائمة في هذه الأنظمة التعليميّة 	
المحدودة الموارد؟ 

البيانات والمعلومات
· كيف يمكن تطوير وتطبيق أنظمة بيانات متكاملة ومتمحورة حول 	

احتياجات المستخدم، تيُسّر الوصول الآني إلى بيانات تعليميّة عالية 
الجودة وشاملة عبر جميع مستويات النظام التعليمي؟

· كيف يمكن تحسين آليّات نشر المعلومات الجوهريّة داخل النظام 	
التعليمي بما يضمن تفسيرها تفسيرًا دقيقًا، وسهولة الوصول إليها، 

وعرضها بصيغة ميسّرة لجميع أصحاب المصلحة؟
تخصيص الموارد وإدارتها

· كيف يمكننا تمكين صنّاع السياسات والممارسين في مجال التعليم 	
من الوصول إلى بيانات متاحة ورؤى عمليّة حول فعاليّة التدخلات 

التعليميّة المختلفة، بما يتُيح لهم اتّخاذ قرارات أكثر استنارةً وإنصافًا 
بشأن تخصيص الموارد؟

· كيف يمكن تطوير وتنفيذ أطر وأدوات قائمة على الأدلّة لتوجيه 	
تخصيص الموارد في التعليم، بما يضمن توظيف الموارد الماليّة، 

والكوادر البشريّة، والبنية التحتيّة توظيفًا إستراتيجياً لمضاعفة 
مخرجات التعلمّ؟
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التي  الطريقة  الاصطناعي  الذكاء  يقدّمها  التي  المضافة  القيم  أبرز  من 
 ChatGPT نتفاعل بها مع أدواته، وقد اختبر ذلك كثيرون عبر منصًات كـ
وGemini وClaude، إذ إنّ اللغة التي نطرح بها الأسئلة ونكتب بها الأوامر 
لا تزيد تعقيدًا على أسلوب حديثنا أو كتابتنا في الحياة اليومية. ويشكّل هذا 
تحوّلًًا واضحًا مقارنةً بما كانت تتطلبّه أدوات أخرى من معرفة متخصّصة 
مهام  لأداء  الشيفرات(  أو  البرمجة  لغات  فهم  )مثل  محددة  تقنيّة  لغة  أو 
الذكاء الاصطناعي  أدوات  الطبيعيّة في  اللغة  أتاحت معالجة  معيّنة. وقد 
هذا التفاعل السهل ، إذ مكّنت التطبيقات من فهم اللغة البشريّة وتوليدها. 
وتمثّل هذه الميزة قيمةً كبيرة في مواجهة تحدّي القدرات في حوكمة التعليم 
ففي  الاصطناعي.  الذكاء  استخدام  أمام  الحواجز  تخُفّف  لأنها  حاليّاً، 
السابق، كان صانع السياسات يحتاج عادةً إلى أشهر أو سنوات من التدريب 
في مجالات مثل تحليل البيانات لاكتساب مستوى أساسي من الكفاءة، بما 
في ذلك إتقان استخدام عدد من البرمجيّات لاستخلاص رؤى ذات معنى 
لغته  بإمكانه استخدام  اليوم، فأصبح  أمّا  بيانات ضخمة،  من مجموعات 
الخاصّة لتوجيه تطبيقٍ قائم على الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهمة ذاتها. 
وعلى نحو مماثل، كان الوصول إلى معرفة حديثة بشأن الممارسات العالميّة 
الماليّة  الحواجز  بسبب  محدودًا  الأحيان  من  كثير  التعليم في  في  الفضلى 
ز  أو الاعتماد على خبراء متخصّصين، أمّا الآن، فيمكن لبحثٍ بسيط مُعزَّ
الصادرة  التقييم  ونتائج  الممارسات  أحدث  يظُهر  أن  الاصطناعي  بالذكاء 
الفكر  ومراكز  الأطراف،  متعدّدة  والمنظمات  الأكاديميّة،  الأوساط  عن 
الرائدة. وبطبيعة الحال، تتفاوت فعاليّة التفاعل تبعًا لجودة الأوامر الموجّهة 
تطبيق  تدريب  جرى  الذي  النصوص  مجموعة  جودة  وبحسب  وشمولها، 
بالفعل  تحقّق  الإمكانات  هذه  فإنّ  ذلك،  ومع  عليها.  الاصطناعي  الذكاء 
المخصّصة  الموازنات  تكون  إذ  الموارد،  السياقات المحدودة  كبيرة في  فائدةً 
ا. للتدريب أو للاستشارات، أو لمقاربات بناء القدرات الأخرى محدودة جدًّ

أجل  من  متقدّمة  تحليلات  وجود  الاصطناعي  الذكاء  يشترط   : ثانيًا 
وقتًا  تستغرق  التي  المعقّدة  المهام  من  عددًا  نجد  إذ  فعّالة.  تعليم  حوكمة 
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فيها تحليل مختلف مصادر  الرشيدة، بما  تتطلبّها الحوكمة  والتي  طويلًًا 
وطرائق عرض البيانات، وتطوير نماذج تنبّؤية تتعلقّ بالطلب على الموارد أو 
توزيعها في ظل قيود معيّنة )كالوقت أو الموازنة(، وإجراء مراجعات منهجيّة 
للأدبياتّ بشأن فعاليّة التدخّلات التعليميّة المختلفة، أو تحويل وثائق معقّدة 
تبعًا  التقنيّة  لغتها  إلى صيغ ومستويات تختلف صعوبة  بالسياسات  تتعلقّ 
للفئة المستهدفة من أصحاب المصلحة. وتوظّف أدوات الذكاء الاصطناعي 
خوارزميات تعلمّ الآلة لمعالجة كميات هائلة من البيانات المتنوّعة من أجل 
تحديد الأنماط التاريخيّة واستشراف الاحتمالات المستقبليّة استنادًا إلى 
الاتّّجاهات السابقة. والأهم من ذلك، أنّ هذه الخوارزميّات تُُحسّن تنبّؤاتها 
أنّها  كما  دقّتها.  يعزّز  الذي  الأمر  إضافيّة،  بيانات  توفّرت  كلمّا  تدريجيًا 
قادرة على تحسين أدائها لتحقيق أهداف متعدّدة في آنٍ واحد، وتقديم رؤى 
يتطلبّ وقتًا وجهدًا كبيرين  أمر كان  التفصيل، وهو  بدرجات متفاوتة من 
المستمر  الرصد  لتمكين  قوية  آليّات  القدرات  هذه  وتمثّل  يدويًا.  لإنجازه 
بدوره في محاكاة خيارات مختلفة  يسُهم  الذي  المتواصل  والتقييم  والآني، 

 .)2023 ،Filgueiras( لتنفيذ السياسات
ثالثًا: تكمن القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي في سياق حوكمة التعليم 
في السرعة والدقّة اللتّين تنُجز بهما الأدوات المعتمدة عليه المهام المعقّدة. 
وتعَُدّ هذه الميزة ذات أهميّة خاصّة في مجال الحوكمة، لأنّ قدرة الإنسان 
المعلومات  وتركيب  والبيانات،  النصوص  وقراءة  الأنماط،  اكتشاف  على 
تظلّ بطبيعتها محدودة بالقدرات والإمكانات. وفي المقابل، تستطيع أدوات 
ا. وتعالج  الذكاء الاصطناعي إنجاز المهام ذاتها في فترة زمنيّة قصيرة جدًّ
وتيرة التحليل بدعم من هذه الأدوات أحد العوائق الراهنة أمام الحوكمة 
آني،  بشكل  حاليًّا  إنتاجها  يتمّ  لا  بالتنفيذ  المتعلقة  الرؤى  إنّ  إذ  الفعّالة، 
الملاحظة  من  الراجعة  التغذية  حلقاتِ  المجال  هذا  في  التطوّراتُ  وتسبق 
الرصد  على  المستمرّة  القدرة  وتسمح  البرامج،  أو  السياسات  تعديل  إلى 
والمعالجة التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، لاسيّما تلك التي تستخدم 

الأتمتة، بتجاوز هذه التحديات.
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غير أنّ الإمكانات التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي في حوكمة 
التعليم تبُرز أيضًا المهارات البشريّة الفريدة التي ستغدو أكثر أهميّة لضمان 
الحفاظ على قيمتها المضافة، بدل أن تسفر عن مخاطر جديدة. فمع إسناد 
المهام التحليليّة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة البشريّة على 
ويتحوّل  حاسمًا.  عنصرًا  ومنطقها،  دقّتها  من  والتحقق  النتائج،  مراجعة 
دور الإنسان من منفّذٍ مباشر للعمليّة التحليليّة إلى محرّرٍ ومدير لها. كما 
يعَُدّ التمييز بين المخرجات الدقيقة وتلك غير المنطقيّة، ووضع منهجيّات 
اختبار صارمة للتحقّق من الصحة، من الأدوار البشريّة الجوهريّة، لا سيّما 
عندما تترتب على النتائج التحليليّة آثار كبيرة على مسألة توزيع التمويل 
والموارد الأخرى. ويظل الحكم النقدي البشري عنصرًا أساسيًّا، وقد يعني 
ذلك إدماج الذكاء الاصطناعي في العمليّات على نحوٍ تدريجي أو متسلسل، 
والمنهجيّات  إجراؤها،  المطلوب  التحليلات  لأنواع  كاف  فهم  توفّر  بعد  أي 
المعتمدة، والمخاطر المحيطة بالمقاربات التحليليّة المختلفة، لكي يتمكّن من 

مراجعة المخرجات ورصد الأخطاء. 
في استكشاف فيلغويراس Filgueiras عددٌ من السيناريوهات لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ إذ يبُرز الكاتب أنّ القيمة المضافة للذكاء 
الاصطناعي تقوم على ’تحويل التعليم إلى منصّة رقميّة‘، من خلال العدد 
المتزايد من الأدوات الرقميّة المتاحة لدعم التعليم والتعلمّ، فضلًًا عن تنمية 
المنصّات  هذه  خلال  ومن   .)2023( وتعزيزها  للأفراد  الفكريّة  القدرات 
الرقمية تحديدًا يمكن توظيف تقنيّات الذكاء الاصطناعي لتحقيق القيمة. 
تأخذه  أن  يجب  عائقًا  نفسه  الوقت  في  تبرز  الملاحظة  هذه  أنّ  إلّّا 
البلدان المحدودة الموارد في الاعتبار عند التفكير في اعتماد أدوات الذكاء 
الاصطناعي واستخدامها، وهو الحاجة إلى منصّات رقميّة قائمة وجاهزة 

للاستخدام )الجدول 2.8(. 
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الجدول 2.8
المدعومة  المحتملة  والفرص  التعليم  حوكمة  تحدّيات  عن  مقارنة  لمحة 

بالذكاء الاصطناعي
التدخّلات/ الفرص المحتملة القائمة على 

الذكاء الاصطناعي التحدّيات الرئيسة

صنّاع  الطبيعيّة  اللغة  معالجة  تمكّن 
الذكاء  أدوات  مع  التفاعل  من  السياسات 
الاصطناعي باستخدام اللغة اليوميّة، مما يزيل 

الحاجة إلى مهارات تقنيّة متقدّمة

عوائق كبيرة أمام استخدام أدوات تحليل 
صنّاع  كان  إذ   — التقليديّة  البيانات 
أشهر  إلى  السابق  في  يحتاجون  السياسات 
من  رؤى  لاستخلاص  التدريب  من  سنوات  أو 

مجموعات البيانات
زة بالذكاء الاصطناعي  تُُمكّن أدوات البحث المعزَّ
وموجزات  الأبحاث،  أحدث  استخراج  من 
مصادر  من  الفضلى  والممارسات  السياسات، 

موثوقة متعدّدة بصورة آنية

محدوديّة الوصول إلى الممارسات العالميّة 
الفضلى في التعليم بسبب الحواجز الماليّة، 
نشر  في  البطء  أو  الخبراء،  على  الاعتماد  أو 

البحوث
معالجة  الآلة  تعلمّ  خوارزميات  تستطيع 
والتنبؤ  البيانات،  من  ومتنوّعة  كبيرة  مجموعات 
منهجيّة  مراجعات  وإجراء  الموارد،  باحتياجات 
بشكل  الفئات  مختلف  وثائق  وتكييف  للأدبيّات، 

سريع

المتعلّقة  للوقت  والمستهلكة  المعقّدة  المهام 
متعدّدة  البيانات  تحليل  مثل  بالحوكمة، 
بصورة  الأدبيّات  ومراجعة  والتنبّؤ،  المصادر، 

منهجيّة، وإعادة صياغة وثائق السياسات

الاصطناعي  بالذكاء  المدعومة  الأتمتة  تتيح 
والرصد الآني التقييم المستمر وإنتاج رؤى عمليّة 

بشكل سريع، ما يسُرّع الاستجابة السياساتيّة

في  البطء  نتيجة  القرارات  اتخاذ  بطء 
بين  الراجعة  التغذية  وحلقات  التحليل 

الملاحظات الميدانية والتغيّرات السياساتيّة
الإنسان  فيصبح  البشري،  الإشراف  إدماج 
على  القائمة  التحليل  لعمليّات  ومديرًا  محرّرًا 
والمنطق  الدقة  من  للتحقّق  الاصطناعي  الذكاء 

والمنهجيّة قبل التنفيذ

خطر الإفراط في الاعتماد على مخرجات 
الذكاء الاصطناعي من دون إشراف بشري 
— احتمال صدور توصيات غير دقيقة أو غير 

منطقيّة تؤثر في قرارات عالية المخاطر
الاصطناعي  الذكاء  اعتماد  خطط  ربط 
بإستراتيجيات تطوير المنصّات الرقميّة لضمان 
تعمل  لكي  اللّّازمة  التأسيسيّة  الأنظمة  توّفر 

أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة

قويّة  رقميّة  تحتيّة  بنية  إلى  الحاجة 
لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودمجها، 

لا سيّما في السياقات المحدودة الموارد
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4.8 ما الذي يفعله الذكاء الاصطناعي لتحسين الحوكمة

1.4.8  تخصيص الموارد

بنسلفانيا  ولاية  بيتسبرغ في  مثل  المتحدة،  الولايات  مدنٌ في  استخدمت 
وفورت وورث في ولاية تكساس، مقارباتٍ قائمة على تحديد الأولويّات في 
وذلك  الآلة،  وتعلمّ  الاصطناعي  الذكاء  بأدوات  مدعومةً  الموازنات  إعداد 
 National League of( والبرامج  الإنفاق  بين  والروابط  الأنماط  لتحديد 
Cities، 2025(. ويمكن أن يشكّل الوصول إلى أدوات النمذجة القائمة على 
بالبحوث  المدعوم  والموازنات،  البرامج  بيانات  لمعالجة  الاصطناعي  الذكاء 
لدعم  قويًّا  مزيجًا  وفعاليّة،  أثرًا  الأكثر  التعليمي  الإنفاق  المتعلقّة بمواطن 
اتّخاذ قرارات أكثر سرعة وكفاءة بشأن تخصيص الموارد والإنفاق في التعليم.
وعلاوة على تحدّيات تخصيص الموارد الماليّة، تواجه الأنظمة التعليميّة في 
كثير من الأحيان صعوبات في توزيع الموارد البشرية على نحوٍ يحقق عدالة 
في توزيع المعلمين عبر المستويات والمناطق. ويمكن أن تعُزى هذه التحدّيات 
للمعلمّين  الديموغرافيّة  الخصائص  مثل  بالعرض،  ترتبط  تحدّيات  إلى 
وتفضيلاتهم، وإلى تحدّيات ترتبط بالطلب، بما في ذلك عمليّات التوظيف 
 Luschei( والتعيين، وممارسات التوزيع، وعدم الاتّساق بين العرض والطلب
وChudgar، 2016(.  ولهذه الغاية، يمكن أن يشكّل مثال غيانا في توظيف 
المعلمّين  تعيين  عمليّة  لتحسين  الخوارزميّات  ومواءمة  الاصطناعي  الذكاء 
مرجعًا مفيدًا للارتقاء بجودة المعلومات وعمليّات المواءمة، من أجل تحسين 

 .)2025 ،IIEP( توزيع المعلمّين عبر البلدان
وينطبق استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة مسائل المواءمة في مجالات 
إذ  أوسع،  نحوٍ  على  العاملة  القوى  وتخطيط  العامّة  الصحة  مثل  أخرى، 
الاصطناعي  الذكاء  خوارزميّات  على  تعتمد  متنوّعة  أدوات  تسُتخدم 
جوانب  في  والمواءمة  الدلالي  البحث  بواسطة  المواءمة  جودة  لتحسين 
وفي  والكفاءة.  الدقة  يعزّز  ما  والتوافر(،  الموقع  تفضيلات  )مثل  متعدّدة 
الولايات المتّحدة على سبيل المثال، يقوم البرنامج الوطني لمواءمة الأطباء 
المقيمين )»The Match«( بمواءمة خرّيجي كليّات الطب مع برامج الإقامة 
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باستخدام خوارزميّة تحسين تأخذ في الاعتبار تفضيلات مقدّمي الطلبات 
والبرامج، والقيود الجغرافيّة، وحدود القدرات. وقد بدأت أدوات جديدة 
التنبّؤ  على  القدرة  لتعزيز  الدلالية  والمواءمة  الاصطناعي  الذكاء  بدمج 
العاملة  القوى  أنظمة  الطلب، على غرار  مقدّم  مع  البرنامج  توافق  بمدى 
بالذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى. وقد دمجت برمجيّات  المدعومة 
 SAPو ،Visierو ،Workday’s Skills Clous تخطيط القوى العاملة، مثل
الاصطناعي  الذكاء  على  قائمة  وAnaplan، قدراتٍ   ،SuccessFactors
المهارات،  في  الفجوات  وتقييم  العاملة،  القوى  باحتياجات  تنبؤات  لتقديم 
هذه  أنّ  وفي حين  العاملة.  القوى  توزيع  على  ديناميكيّة  تعديلات  وإجراء 
إلهام  مصدر  تمثّل  أنّها  إلّّا  الخاص،  القطاع  في  بمعظمها  تطُبَّق  الحلول 

لكيفية تنظيم تطبيقات تمتلكها وتشغّلها الحكومات. 

2.4.8  التخطيط الإستراتيجي

يعَُدّ التخطيط الإستراتيجي عنصرًا حاسمًا في حوكمة التعليم، إذ يضمن وجود 
خارطة طريق واضحة وإستراتيجية موجّهة نحو تحسين مخرجات التعليم. وتبُرز 
الخطط الإستراتيجية الأولويّات والأهداف، وتوجّه عمليّة اتّخاذ القرار داخل 
الأنظمة التعليميّة. وفي حين تستطيع البلدان المرتفعة الموارد الاستعانة بخبراء 
استشاريّين في التعليم أو توظيف فرق متخصّصة لإجراء التخطيط الإستراتيجي، 
فإنّ البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد لا تمتلك الموارد نفسها. وفي هذا 
السياق، قد تمثّل أدوات الذكاء الاصطناعي بديلًًا مفيدًا يوفّر إرشادات قائمة 
على الممارسات الفضلى في التعليم لتحسين حوكمة التعليم في الجنوب العالمي، 

إلّّا أنّ ذلك يعتمد على إمكانيّة الوصول إليها، وتكلفتها، وجودتها.
قرارات  في  تؤثر  توقّعات  وضع  للمخطّطين  تتيح  التي  التنبّؤية،  القدرات  إنّ 
تخصيص الموارد أو الاعتبارات البرامجيّة على المدى الأبعد، تعزّز التخطيط بشكل 
كبير. وتوفّر أدوات الذكاء الاصطناعي فرصة لتحسين هذه القدرات التنبؤيّة، ما 
يسمح بتوزيع أفضل للموارد، والاستعداد المسبق، ومواءمتها مع الاحتياجات المحليّة.
ففي فنلندا على سبيل المثال، أطُلق نظام Osaamistarvekompassi أي 
)بوصلة احتياجات المهارات( التابع لمركز خدمات التعلمّ المستمر والتوظيف 
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 ،OECD( بهدف تحسين جودة مواءمة المهارات مع فرص العمل ،)SECLE(
2024(. وجاء هذا النظام استجابةً لمحدوديّة فرص تطوير المهارات المتاحة 
للبالغين في سن العمل بسبب نقص البيانات الموثوقة والدقيقة الاستشرافيّة 
بيانات  الفنلنديّة تمتلك  التعليم  تكن مؤسسات  ولم  العمل.  بسوق  المتعلقّة 
منصة  أنُشئت  لذلك،  ونتيجةً  التدريب،  برامج  لتصميم  استخدامها  يمكن 
المهارات  احتياجات  حول  محدّثة  بيانات  يقدّمان  إلكترونيّ  وموقع  بيانات 
لتنظيم  المبادرة  هذه  إطار  في  الاصطناعي  الذكاء  ويسُتخدم  المستقبليّة. 
للمهارات لدى  المهارات وتحسينها وفق أحدث تصنيف  بيانات احتياجات 
الوكالة الوطنيّة الفنلنديّة للتعليم، ما يتيح استخدامًا أكثر فعاليّة للبيانات، 
على  القائم  التمويل  وتخصيص  الوظيفي،  الانتقال  لفرص  خرائط  ورسم 
تعتزم  كما  المركز.  يقدّمها  التي  المستمر  التعلمّ  وبرامج  البيانات لخدمات 
الوكالة استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل بيانات احتياجات 
فنلندا.  العام في  القطاع  من  المموّلة  التدريب  بفرص  تتعلقّ  التي  المهارات 
وقد اعتمدت إستونيا كذلك مقاربة مماثلة قائمة على تحليلات البيانات 
العمل  سوق  احتياجات  مع  ومواءمتها  المهارات  مواءمة  لتحسين  الضخمة 

 .)2025 ،IIEP( ومخرجات التعليم
القرار  اتخاذ  في  البيانات  استخدام  يعَُدّ  المواءمة،  مسألة  جانب  وإلى 
وتقدّم  التعليم.  في  الإستراتيجي  التخطيط  جهود  في  أساسيًا  عنصرًا 
البيانات  بتحليل  تتمثّل  مضافة  قيمة  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميّات 
وقائيّة  تدخّلات  واقتراح  التنبّؤية،  القدرات  وتعزيز  التوجّهات،  لاكتشاف 
محتملة )Hamer، 2024(. ويمكن نقل هذه المقاربة إلى حوكمة التعليم، في 
ظلّ أوجه التشابه بين بيانات المرضى وبيانات الطلّّاب أو المعلمّين في دعم 

قرارات تخصيص الموارد، والتوزيع، وإتاحة فرص التطوير المهني.
وقد استخُدم الذكاء الاصطناعي أيضًا ضمن نظام ’العمل المبكر لاستبقاء 
في  غواناخواتو  ولاية  في  التعليم  أمانة  أطلقته  الذي   )SATPE(‘المدرسة
المكسيك )SEG( لمعالجة معدّلات التسرّب المرتفعة التي تصل إلى 40 ألف 
مسبقًا،  للخطر  المعرّضين  الطلّّاب  تحديد  النظام  يتيح  إذ  سنويًا،  طالب 
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مما يمكّن الأمانة من تقديم دعم وتدخّلات مصمّمة حسب الطلب، وآنيّة 
لزيادة معدّل بقاء الطلاب في المدرسة )Pinto، 2023؛ OECD، 2022ب(.  
وفي ساو باولو، ديوان المحاسبة الحكومي )TCESP( مع جامعة ساو باولو 
لتعزيز القدرة على التخطيط الإستراتيجي من خلال مقاربة تحليليّة جديدة 
استخدام  على  المنهجيّة  هذه  وتعتمد   .)IEE( المدرسة  أثر  بمؤشر  تعُرف 
الذكاء الاصطناعي لحساب الدرجة المتوقّعة التي قد يحصل عليها الطالب 
العوامل  )SAEB(، مع مراعاة  للتعليم الأساسي  الوطني  التقييم  في نظام 
الفعليّة  بالدرجة  المتوقّعة  الدرجة  هذه  وتقُارَن  والاقتصاديّة.  الاجتماعيّة 
الطلاب.  أداء  على  المضافة  المدرسة  قيمة  لتحديد  الطالب  حصّلها  التي 
لتنفيذ  البيانات  من  كبيرة  كميّات  لمعالجة  الاصطناعي  الذكاء  ويسُتخدم 
التنبؤ، في حين يستخدم ديوان المحاسبة  هذه الحسابات وتحسين نموذج 
ذات  المدارس  لتحديد  العام  التدقيق  عمليّات  التحليل في  نتائج  الحكومي 

.)2023 ،OECD( الأداء المرتفع والمنخفض
ومن إدارة المدارس إلى تطوير السياسات، يسُهم الذكاء الاصطناعي في دعم 
 Majlic( النظامية الموارد، ورصد الحضور، وتحديد المشكلات  تخصيص 
 ‘Teach to One’  2024(. وتظُهر دراسات الحالة، مثل برنامج ،Vranjesو
لتعليم الرياضيات في الولايات المتحّدة، ومنصة التعلمّ ‘BYJU'  في الهند، 
اعتمادًا واسع النطاق على الذكاء الاصطناعي في الابتكار التعليمي وتحليل 
 .)2020 ،van der Vliesو Vincent-Lancrin( البيانات على مستوى النظام
وفي تشيلي، يعَُدّ نظام Student Succes أي نجاح الطالب، نظامًا داعمًا للإدارة 
التسرّب المدرسي، ويستند إلى دمج  البيانات للحد من  يركّز على استخدام 
وتحليل بيانات تتعّلق بالخصائص الشخصية للطلاب، والتحصيل الأكاديمي، 
إنذار  تطبيق  الأرجنتين،  مندوزا في  مقاطعة  )Rivas، 2025(. وفي  وغيرها 
مبكر مماثل يقوم بتحليل المسارات التعليميّة للطلاب وتحديد المعرّضين لخطر 

 .)2025 ،Rivas( التسرب، مع تفعيل شبكات دعم متعدّدة للوقاية من ذلك
وتعَُدُّ حالة جامعة ولونغونغ في أستراليا مماثلة، إذ واجهت تحدّي اعتماد 
التعليميّة،  الثقافات  اختلاف  مع  المؤسّسة  مستوى  على  التعلمّ  تحليلات 
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والحاجة إلى إثبات قيمة هذه التحليلات لكلٍّ من العاملين والطلّّاب. وعلى 
الرغم من امتلاك الجامعة نظامًا قويًا لتخزين البيانات، إلّّا أنّها احتاجت 
إلى كوادر إضافيّة للعمل في مجال التحليل والبيانات الضخمة. وقد أشركت 
الطلاب في عمليّة التصميم، وجمعت آراءهم بشأن الخصوصيّة والخصائص 
الاعتماد،  عمليّة  لإدارة  إحداهما  للحوكمة:  مجموعتين  وأنشأت  المفضّلة، 
والأخرى لضمان الاستخدام الأخلاقي لبيانات الطلاب. ومن أبرز الدروس 
المستفادة من هذه الحالة اعتماد بنية تكنولوجيّة مشتركة، وإشراك الطلاب 
في مرحلة مبكرة، وإنشاء مجتمعات للممارسة، ووضع أطر حوكمة واضحة 
 .)2021 ،OECD 2016؛ كما ورد في ،Leinonenو Health( ّلتحليلات التعلم

3.4.8 الرصد والتقييم

يسهم رصد السياسات وتقييمها من خلال مراجعة بيانات الأداء التعليمي 
وتحليلها، إلى جانب التغذية الراجعة ومشاركة المستفيدين، في تعزيز فعاليّة 
يصعب  ونطاقها،  التعليم  حوكمة  أنظمة  حجم  وبحسب  التعليم.  حوكمة 
في أغلب الأحيان جمع آراء مختلف الأطراف المعنيّة وتجميعها، بما فيها 
المسؤولون  وحتى  المدارس،  ومديرو  الأمور،  وأولياء  والطلّّاب،  المعلمّون، 
  GoVocal على المستويات دون الوطنيّة. ولهذه الغاية، تُُمكّن منصّات مثل
في  المشاركة  للمواطنين  تتيح  متكاملة  منصّات  استخدام  من  الحكومات 
الجديدة،  والمقترحات  الموازنات،  بإعداد  المتعلقّة  السياسات  صنع  عمليّة 
Engage Stirling التي تدعمها من  وتعَُدّ منصة  التنمية المحليّة.  وخطط 
على  مثالًًا  إسكتلندا  في  ستيرلينغ  مدينة  مجلس  ويستخدمها   GoVocal
ذلك، إذ استخُدمت لجمع آراء الجمهور وإجراء مشاورات مجتمعيّة بشأن 
الثانويّة  للمدارس  الاستيعابيّة  الطاقة  زيادة  مثل  مختلفة،  تعليميّة  قضايا 
المتخصّصة، وتوزيع الدعم المالي ضمن برنامج التعلم المبكر ورعاية الطفولة 
في إسكتلندا، الذي تموّل من خلاله الحكومة 1140 ساعة من التعلمّ المبكر 
لجميع الأطفال في سن الثالثة والرابعة )Fillet، 2023(. وتتضمّن منصة      
GoVocal لوحات عرض للبيانات، وأدوات ذكاء اصطناعي مدمجة تُُمكّن 
صنّاع السياسات وممثلي الحكومة من تنظيم المدخلات وتحليلها على نحوٍ 
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أعمق وأكثر كفاءة. وتوجّه التغذية الراجعة التي يقدّمها أصحاب المصلحة 
القرارات السياساتيّة والإجراءات الإستراتيجية اللّّاحقة، ما يسُهم في إغلاق 

حلقة التغذية الراجعة وتسريعها في قطاع التعليم.
ويتطلبّ جزء من حوكمة التعليم استجابة آنيّة لشكاوى أصحاب المصلحة 
الإطار،  هذا  وفي  المشكلات.  ومعالجة  التعليميّة  الخدمات  تقديم  لضمان 
استخدمت الحكومة الوطنيّة في أوروغواي تقنيات معالجة اللغّة الطبيعيّة 
)NLP( لأتمتة تصنيف %82 من طلبات الخدمات، وقد جرى معالجة أكثر 
 ،OECD( من 33000 طلب سنويًا بقدر أكبر من الكفاءة والفعاليّة والدقة
الحكومة  وكالة  طوّرته  الذي  الخوارزمية  إدماج  قلصّ  وقد  2022أ(. 
الإلكترونية ومجتمع المعلومات والمعرفة )AGESIC( زمن الاستجابة لمخاوف 
المواطنين بشكل كبير، ما سمح لموظفي القطاع العام التفرغ لمهام ذات قيمة 
مضافة أعلى، مثل تقديم الحلول، بدلًًا من تصنيف الوثائق وتوزيعها بحسب 
نوع الطلب. وقد جُعل تصميم هذا الحلّ مفتوحاً أمام الجميع، واستخدم 
أدوات مفتوحة المصدر، ما جعله قابلًًا للتكرار في مجالات حكوميّة أخرى 
وفي سياقات أخرى، بما فيها التعليم. وفي سياق حوكمة التعليم، إنّ الحجم 
الكبير من الطلبات الواردة من إدارات الجامعات، ومجموعات أولياء الأمور، 
طلبات  بين  تتراوح  والتي  المدارس،  ومديري  المناطق،  في  التعليم  ومكاتب 
التقنية،  والمسائل  الجديدة،  التعليميّة  التشريعات  أو  السياسات  توضيح 
وطلبات البيانات، يتطلب موارد وجهودًا كبيرة للتعامل معها ومعالجتها. ومن 
طلبات  إدارة  بغية تحسين  الاصطناعي  للذكاء  المدروس  الاستخدام  شأن 

الخدمات ومواءمة الموارد أن يحقق فوائد جمّة في حوكمة التعليم.
 ومن المهم الإشارة إلى أنّ بيانات المخرجات والأثر قد لا تتوفّر على الدوام 
لمختلف الأمثلة المتعلقّة باستخدام الذكاء الاصطناعي المذكورة أعلاه، إذ إنّ بعض 
التطبيقات لا تتيح سوى بيانات المخرجات، ذلك إن تم الإبلاغ عن أي مؤشرات 
كميّة أصلًًا. ويشير ذلك إلى الحاجة إلى تعزيز الاتّساق والصلابة في الإبلاغ عن 
مؤشّرات الأثر والمخرجات عبر مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيّما 
في مجال حوكمة التعليم إذ لا ينُظّم استخدام الذكاء الاصطناعي بالضرورة 
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في إطار تجارب عشوائيّة مضبوطة أو تدخّلات شبه تجريبيّة موجّهة، كما هو 
الحال في التطبيقات الصفّية الموجّهة للطلّّاب والمعلمّين )الجدول 3.8(. 

5.8  الخلاصة

تناول هذا الفصل الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في 
حوكمة التعليم، مع التركيز على التعقّدات والفرص التي تواجه الأنظمة، لا 
سيّما في الجنوب العالمي. ومن منظور الموضوعات الرئيسة التي يتناولها هذا 
الكتاب، ومن المنظور النُّظُمي، تنبثق مجموعة من الدروس والتوصيات الأساسيّة 

لصنّاع السياسات، والممارسين، ومطوّري الذكاء الاصطناعي، والباحثين.
1.5.8 الخلاصات الرئيسيّة لصنّاع السياسات والممارسين في مجال التعليم

ما الذي يقدّمه الذكاء الاصطناعي في حوكمة التعليم، وما الذي لا يقدّمه؟
1.1.5.8 تنمية الإلمام بالذكاء الاصطناعي

بدأ الذكاء الاصطناعي يبسط تأثيره في هياكل الحوكمة من خلال تمكين 
السياسات،  وتحليل  البيانات،  على  القائم  التخطيط  من  جديدة  أشكال 
والإشراف. ومع ذلك، ما يزال التركيز محدودًا على تعزيز الإلمام بالذكاء 
صنّاع  معظم  إنّ  إذ  النظام،  مستوى  على  الفاعلين  لدى  الاصطناعي 
السياسات، والإداريّين، والهيئات الحاكمة يفتقرون إلى فهم معمّق لإمكانات 
الذكاء الاصطناعي ومخاطره على حدّ سواء، ما يترك الأنظمة غير مهيّأة 

بما فيه الكفاية لضمان إشراف أخلاقي وشفاف وفعّال. 
ولمعالجة ذلك، من الضروري التأكد من توفّر الأسس المناسبة لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي قبل اعتماده. ويشمل ذلك تطوير منظومة بيانات داعمة 
و قوية، ووضع عمليّات حوكمة واضحة لكيفية النظر في توصيات الذكاء 
الاصطناعي، وإعداد خطط للصيانة والرصد، وإجراء مراجعات للمخاطر، 
اعتمدته  الذي  المتأنّي  التغيير  إدارة  نهج  ويعكس  وضمان تمويل مستدام. 
بالأموال  المتعلقّة  المخاوف  AGESIC  لمعالجة  وكالة  أوروغواي من خلال 

العامة وتأثيرات الموارد البشرية هذه النقطة. 
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الجدول 3.8
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في حوكمة التعليم

أمثلة ومصادر التوصيف الفئة
الأولويات  على  القائمة  الموازنة  تستخدم 
)Priority Based Budgeting(  في بيتسبرغ 
 )Fort Worth( في بنسلفانيا، وفورت وورث
لتحديد  الاصطناعي  الذكاء  تكساس،  في 
 National League of( الإنفاق  أنماط 
Cities، 2025(؛ استخُدم في غيانا الذكاء 
الاصطناعي وخوارزميّات المواءمة لتوزيع 
الإكوادور  منصة  2025(؛   ،IIEP( المعلمّين 
 Elacqua( المدارس مع  المعلمّين  لمواءمة 

وآخرون، 2022(.

استخدام الذكاء 
الاصطناعي 

لتحسين تخصيص 
الموارد الماليّة 

والبشريّة في أنظمة 
التعليم، ما يعزّز 

الكفاءة والإنصاف

تخصيص 
الموارد

فنلندا  في  المهارات‘  احتياجات  ’بوصلة 
 OECD( المهارات  باحتياجات  للتنبؤ 
البيانات  تحليلات  2023(؛    ،2024
العمل  سوق  لمواءمة  إستونيا  في  الضخمة 
’العمل  نظام  2025(؛    ،IIEP( التعليم  مع 
في   )SATPE( المدرسة‘  لاستبقاء  المبكر 
غواناخواتو في المكسيك للحد من التسرّب 
في  المدرسة  أثر  مؤشر  2023(؛    ،Pinto(
 .)2023 ،OECD( ساو باولو لتحليل الأداء

التنبؤ ودمج 
البيانات القائمان 

على الذكاء 
الاصطناعي 

لدعم السياسات 
التعليميّة، 

ومواءمة المهارات، 
والتخطيط الطويل 

الأمد

التخطيط 
الإستراتيجي

نظام SATPE في غواناخواتو في المكسيك 
  Student Succes نظام  2023(؛   ،Pinto(
في تشيلي )Rivas، 2025(؛ منصة الوقاية 
الأرجنتين  في  مندوزا  في  التسرّب  من 

.)2025 ،Rivas(

استخدام التحليلات 
التنبؤيّة لتحديد 

الطلاب المعرّضين 
للخطر وتفعيل 

تدخلات آنيّة

أنظمة 
الإنذار المبكر 

والاستبقاء
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حوكمة واعتماد تحليلات التعلمّ في جامعة 
ولونغونغ )Health وLeinonen، 2016، كما 

.)2021 ،OECD ورد في

أدوات قائمة على 
الذكاء الاصطناعي 

لتحليل بيانات 
التعلمّ، ودعم 

إستراتيجيات 
التدريس، وتوجيه 

التغيير المؤسسي مع 
مراعاة الاعتبارات 
الأخلاقيّة والمتعلقّة 

بالحوكمة

تحليلات التعلمّ 
واعتمادها 

المؤسّسي

  Engage Stirlingو  GoVocalمنصّتا
للمشاورات العامة والتغذية الراجعة حول 

.)2023 ،Fillet( السياسات التعليمية

منصّات مدعومة 
بالذكاء الاصطناعي 

لإشراك المواطنين، 
وجمع التغذية 
الراجعة حول 

السياسات، وتتبع 
الأداء

الرصد 
والتقييم

على  القائم  أوروغواي  حل AGESIC في 
 %82 لمعالجة  الطبيعية  اللغة  معالجة 
تلقائيّ  بشكل  الخدمات  طلبات  من 

)OECD،2022أ(.

استخدام معالجة 
اللغة الطبيعيّة 

والأتمتة لتصنيف 
طلبات الخدمات 

وتوجيهها، ما يقللّ 
زمن الاستجابة 
ويحسّن الكفاءة

إدارة طلبات 
الخدمات

2.1.5.8  تحسين فعاليّة النظام في المهارات الأساسيّة
تتُيح لوحات العرض والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكشف 
المبكر عن مواطن الخلل النظميّة في مهارات القراءة والكتابة أو الحساب، 
الآونة  يزداد في  للموارد، وتدخّلات موجّهة. كما  أكثر فعاليّة  و تخصيص 
المعلمّين،  وتوزيع  الحضور،  لتتبّع  الرقميّة  البيانات  استخدام  الأخيرة 
المعلومات  تواجه تحويل  التحدّيات  تزال  ما  ذلك،  ومع  التعلمّ.  ومخرجات 



246247

إلى إجراءات عمليّة، لا سيّما في السياقات التي تعاني ضعفًا في القدرات 
الخاصّة بالحوكمة، أو جودة البيانات، أو التعاون بين المستويات المختلفة. 
ويعتمد تحسين المخرجات الأساسيّة على مواءمة الرصد المدعوم بالذكاء 
أن  تدابير نظميّة متّسقة وقادرة على الاستجابة. ويجب  الاصطناعي مع 
كلّ  وتدريب  للقدرات،  ببناء شامل  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يسُتكمل 
الذكاء  أدوات  استخدام  على  والعاملين  العموميّين،  والموظفين  الفرق،  من 
الاصطناعي بثقة، وفهم دور الذكاء الاصطناعي في مقابل الحكم البشري، 
واستباق التحيّزات أو حالات التمثيل غير الدقيق. ويظُهر إدماج غواناخواتو 
أداة AIF360  لرصد التحيّز، إلى جانب تدريب الموظّفين على أخلاقيّات 
الذكاء الاصطناعي، أهميّة الجمع بين التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية 

 .)2023 ،Pinto(
3.1.5.8  تحسين صلة النظام بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين

الأهداف  رصد  تسهّل  أن  الاصطناعي  الذكاء  حوكمة  أدوات  تستطيع 
والتعلمّ  الرقمي،  والإلمام  المواطنة،  فيها  بما  ودعمها،  الواسعة  المنهجيّة 
الاجتماعي العاطفي. ومع ذلك، ما يزال معظم الإشراف يركّز على المقاييس 
التقليديّة والمساءلة، في ظلّ عدد محدود نسبيًا من الابتكارات التي تدعم 
ويعَُدّ  واسع.  نطاق  وقياسها على  والعشرين  القرن الحادي  مهارات  تنمية 
فالشراكات،  الفجوة،  هذه  لسدّ  حاسمًا  عنصرًا  القطاعات  بين  التعاون 
مثل التعاون بين جامعة ساو باولو وديوان المحاسبة الحكومي من جهة، و
مدينة  ومجلس  أخرى،  جهة  من   Solita/Digitalis/HeadAI و   SECLE
ستيرلينغ ومنصة GoVocal من جهة ثالثة،  تعُدّ عاملًًا محوريًا في توظيف 
الذكاء الاصطناعي بفعاليّة في السياقات التي تكون فيها القدرات التقنيّة 
الداخليّة محدودة. وفي مثل هذه الشراكات، يجب أن تكون الحوكمة أولويّة، 
وأن تعمل الابتكارات التكنولوجيّة بوصفها عامل تمكين للأهداف التعليميّة 

لا بوصفها محركاً لها. 
4.1.5.8  الابتكار مقابل التحوّل

يمثّل جزء كبير من الإدماج الحالي للذكاء الاصطناعي في الحوكمة ابتكارًا 
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متدرّجًا، يتمثّل في تحسين تدفّق البيانات، وتعزيز دقّة التحليلات، وتسريع 
إعداد التقارير. أمّا التحوّل الحقيقي، الذي يدعم الذكاء الاصطناعي فيه 
حوكمة موزّعة وتشاركيّة، ويحفّز سياسات تكيّفية ومراعية للسياق، أو يعيد 
الأمثلة  تزال  وما  نادرًا.  يزال  فما  جذريّة،  بصورة  المساءلة  هياكل  تصوّر 
على تمكين الذكاء الاصطناعي المشاركة من أسفل إلى أعلى من المدارس 
ا،  والمجتمعات، أو على دعمه دورات تعلمّ سريعة عبر النظام، محدودة جدًّ
وغالبًا ما تعتمد على إصلاحات أوسع نطاقًا ورؤية قياديّة واضحة. ولن 
يتحقق هذا التحوّل إلا إذا جرى التخطيط لاعتماد الذكاء الاصطناعي على 
بدلًًا من  القطاعات،  متعدّد  والتعاون  القدرات  ببناء  متينة، مقرونة  أسس 

التعامل معه بوصفه حلًّّاً تقنيًا منفصلًًا. 
5.1.5.8 الإنصاف والفجوة الرقميّة

يكمن خطر حقيقيّ في أن تؤدّي المقاربات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
في الحوكمة إلى زيادة تهميش المناطق التي تفتقر إلى الموارد، إذ تميل أدوات 
البيانات المتقدّمة والقدرات التحليليّة إلى التمركز في الوزارات المركزيّة أو 
المراكز الحضريّة. كما أنّ الفجوات في البنية التحتيّة، والقدرات البشريّة، 
تتعرّض  قد  أو  مرئيّة  غير  تظلّ  قد  المهمّشة  الفئات  أنّ  تعني  والمشاركة، 
للمزيد من الإقصاء في ما يخصّ ابتكارات الحوكمة الرقميّة. ويجب إدماج 
متطلبّات الجهوزيّة الأساسيّة إستراتيجيات الوصول العادل منذ البداية في 

جميع مبادرات حوكمة الذكاء الاصطناعي. 
6.1.5.8 المنظور النظُُمي 

• الشروط الأوليّة: تشُكّل نقاط الانطلاق التقنيّة والثقافيّة والسياساتية 
عوامل حاسمة في تحديد فعاليّة الذكاء الاصطناعي في الحوكمة. 

• التأثيرات التفاعليّة وحلقات التغذية الراجعة: تظهر أفضل الابتكارات 
البيانات  تتفاعل  عندما  الاصطناعي  الذكاء  على  القائمة  الحوكمة  في 
الآنيّة، ومشاركة الفاعلين المحليّين، والسياسات القادرة على الاستجابة 
في دورة إيجابيّة متكاملة، مع أنّ حلقات التغذية الراجعة ما تزال نادرة 

وهشّة. 
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مكوّنات  أحد  الصغيرة في  التحسينات  قد تحدث  النُّظُم:  ديناميكيات   •
بنية الحوكمة، مثل شفافيّة البيانات أو إشراك أصحاب المصلحة، آثارًا 
ضخمة إذا كانت مدعومة بموارد وقيادة منسجمتيَن. ومع ذلك، قد تُُحيَّد 
الحلول التقنيّة المعزولة أو قد تفُضي إلى تداعيات سلبيّة غير مقصودة 

في الأنظمة المعقّدة.
وفي ظلّ غياب تطوير عمليّات التخطيط واتّخاذ القرار الكامنة، سيبقى 
تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي النظمي محدودًا، وإن كانت هذه الأدوات 

متطوّرة.

2.5.8 الدلالات بالنسبة إلى مطوّري الذكاء الاصطناعي

على المطوّرين الداعمين حوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القيام بما 
يلي:  

تصميم  التشارك في  من خلال  الثقة:  وبناء  للشفافيّة  الأولويّة  إعطاء   •
فهم  من  والمجتمعات  المدارس،  وقادة  السياسات،  صنّاع  تُُمكّن  أدوات 

القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساءلتها، وتوجيهها. 
• تصميم مع مراعاة القدرات والسياق: عبر إدراك القيود والواقع المحليّ 
لحوكمة التعليم في الجنوب العالمي، وتطوير أدوات تدعم الأنظمة القائمة 
البيئات  مع  يتلاءم  مرنة بما  الأدوات  هذه  تكون  وأن  إثقالها،  من  بدلًًا 

السياساتيّة والبنى التحتية المحليّة.
تعزّز  التشاركيّة: من خلال تطوير منصّات وتحليلات  تمكين الحوكمة   •
الشمول، وتسمح لمختلف أصحاب المصلحة ممارسة دور فاعل وصوت 

مؤثّر، لا سيّما على مستوى المدارس والمجتمعات.
تتعلقّ  مكوّنات  إلى  غالبًا  الحالية  الأدوات  تفتقر  بعد:  يتحقّق  لم  ما   •
بالأخلاقيّات، أو حماية الطفل، أو تتبّع الجوانب غير الأكاديميّة لجودة 

التعليم. 
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3.5.8  المسائل والمخاوف الأخلاقية

تشمل الاعتبارات الأخلاقيّة الرئيسة ما يلي: 
الحسّاسة  البيانات  جمع  يثير  وملكيّتها:  وأمنها  البيانات  خصوصيّة   •
المتعلقة بالطلّّاب والمعلمين ومركزتها تساؤلات بشأن الموافقة المستنيرة، 

واستخدام البيانات، وأمنها. 
خطر  على  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تنطوي  والمساءلة:  التحيّز   •
تصاميمها  تكن  لم  إذا  حجبها  أو  القائمة  المساواة  عدم  أوجه  زيادة  
وافتراضاتها وأطر الإشراف عليها شفافة ويجري تقييمها بانتظام من 
حيث الإنصاف والملاءمة. وعلى ومع أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي في 
حوكمة التعليم واعدٌ، إلّّا أنّ نجاحه يعتمد على توفّر كميّات كبيرة من 
البيانات، ومنظومات بيانات تعليميّة ناضجة، وبنية تحتية رقميّة كافية. 
المدعومة  التوصيات  تصبح  قد  الجودة،  وعالية  قوية  بيانات  دون  ومن 
بالذكاء الاصطناعي غير ملائمة أو غير دقيقة. لذا، يجب على أصحاب 
القياسي،  والتوحيد  التحتيّة،  والبنية  الحوكمة،  أطر  تعزيز  المصلحة 
التخطيط  أساس  العناصر  هذه  تشُكّل  إذ  البيانات،  استخدام  وثقافة 

والرصد وتخصيص الموارد. 
• يمكن أن يؤدي التطبيق غير الحذر لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة 
سبيل  زيادتها. فعلى  أو  التدريب  بيانات  في  الموجودة  التحيّزات  إنتاج 
الاصطناعي  الذكاء  على  القائم  المبكر  الإنذار  نظام  استهدف  المثال، 
في غواناخواتو منع التحيّز القائم على النوع الاجتماعي بشكل صريح، 
 ، AI Fairness 360 (AIF360) مفتوحة المصدر IBM مستخدمًا أداة
وتبيّّن أنّ 4 من كلّ 100 طالبة في المرحلة الثانويّة قد جرى تصنيفهنّ خطأً 
على أنّهنّ معرّضات لخطر التسرّب )Pinto، 2023(، فقام الفريق بإعادة 
معالجة البيانات لتصحيح هذا التحيّز، وتظُهر هذه العمليّة، بالإضافة إلى 
تدريب أصحاب المصلحة على أخلاقيّات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، 

ضرورة تضمين إستراتيجيات التخفيف منذ البداية.
البيانات  على  القرارات  اعتماد  تزايد  مع  والمشاركة:  الصوت   •
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والخوارزميّات، يبرز خطر تقويض دور المعلمّين في الخطوط الأمامية، 
والأسُر، والمجتمعات المهمّشة وآرائهم. 

القطاع  الذكاء الاصطناعي من  يثير دخول مزوّدي  التجارية:  المصالح   •
المصالح،  تضارب  بشأن  مهمّة  تساؤلات  الحوكمة  مجال  إلى  الخاص 

وخوارزميّات الملكيّة، والمصلحة العامة.
• القدرات والحذر: يجب على أصحاب المصلحة في حوكمة التعليم اعتماد 
نهج متدرّج وحذر في تبنّي الذكاء الاصطناعي، على أن يكون مدعومًا 
واستخدام  للمخاطر  واضح  فهم  لضمان  للقدرات،  وبناء  كافٍ  بتدريب 
أدوات تخفيف الأثر )مثل AIF360(، من أجل معالجة التحيّزات المحتملة. 

4.5.8  مسائل بحثيّة مستجدّة

شاملة  حوكمة  لدعم  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تصميم  يمكن  كيف   •
وشفافّة وتشاركية عبر أنظمة تعليميّة متنوّعة؟

التي  الاصطناعي  الذكاء  على  القائمة  والتقييم  الرصد  ما هي نماذج   •
تؤدي فعليًّا إلى تحسين مخرجات المتعلمّين المهمّشين؟

• ما أكثر النهج فعاليّة لبناء الإلمام بالذكاء الاصطناعي وقدرات استخدام 
على  المصلحة  وأصحاب  والإداريّين،  السياسات،  صنّاع  لدى  البيانات 

المستوى المحلي؟ 
• كيف تؤثّر النهج المختلفة التي تعُنى بالشفافيّة والمساءلة الخوارزميّة في 

الحوكمة على الثقة والمشروعيّة عبر جميع مستويات النظام؟
البيانات  خصوصيّة  صون  في  فعاليّة  الأكثر  التنظيميّة  الأطر  هي  ما   •
وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومشاركة القطاع الخاص في حوكمة 

التعليم؟
• ما هي القيمة الإضافيّة التي يمكن تحقيقها من زيادة الكفاءة في عمليّات 
حوكمة التعليم، وكيف يمكن توظيف القدرات المتُحرّرة لتسُتخدَم بأكبر 

قدر من الفعاليّة؟ 
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يوفّر  عندما  ممكنة  تصبح  التي  الجديدة  المساءلة  أشكال  هي  ما   •
أو  المؤشّرات  وما هي  النظام،  أداء  آنيّة حول  رؤى  الذكاء الاصطناعي 
حلقات التغذية الراجعة التي تعزّز المساءلة تجاه الطلّّاب وأولياء الأمور 

والمجتمعات؟ 
الذكاء  رؤى  تصبح  عندما  تنشأ  التي  الجديدة  التمكين  فرص  هي  ما   •
التي  القرارات  هي  وما  الحوكمة،  مستويات  عبر  متاحة  الاصطناعي 

يمكن تفويضها بفعاليّة إلى الطبقة الوسطى من الجهات الفاعلة؟ 
وقد بات واضحًا، من خلال حالات التنفيذ المختلفة التي استعرضناها في 
هذا الفصل، أنّ الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يعزّز عمليّات حوكمة التعليم 
القائمة، ويحسّن اتخاذ القرارات، وأن يحسّن قدرة أصحاب المصلحة في 
التعليم على الاستجابة للتحدّيات، مثل التسرّب المدرسي، وتخصيص الموارد 
فعاليّته  تعتمد  ذلك،  ومع  العامة.  والمشاورات  الأداء،  وتحسين  وتوزيعها، 

بدرجة كبيرة  على توفّر البيانات وجودتها في سياق معيّّن.
وقد أصبح عدد من التحوّلات في حوكمة التعليم المعزّزة بالذكاء الاصطناعي 

واضحًا:
• تكامل مصادر البيانات، ما يتيح تحليلًًا أعمق وأوفى لبيانات التعليم.

وتوسيع  التعليمّية  البيانات  تحليل  أتمتة  خلال  من  والكفاءة،  السرعة   •
القدرة على المعالجة.

بفضل  تفاعليّة،  استجابات  من  بدلًًا  وديناميكيّة  استباقيّة  تدخلات   •
القدرات التنبؤيّة والآنيّة للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

إلّّا أنّ الذكاء الاصطناعي لن يحُدث تحولًًا كبيرًا ما لم تتطوّر العمليّات 
الأساسيّة للتخطيط أيضًا. وقد يكون إعادة النظر في كيفيّة اتخاذ القرارات 
والمستوى الذي يتمّ اتّخاذها فيه أمرًا مجديًا، فعلى سبيل المثال، هل يمكن 
الذكاء الاصطناعي على توفير  المعلمّين بالاستفادة من قدرة  أقلمة تعيين 

بيانات وتحليلات آنيّة حول توفّر المعلمّين واحتياجات الطلّّاب؟
وخلاصة القول، بدأ الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل حوكمة التعليم، 
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مع ما يحمله من وعود بأنظمة أكثر تكيّفًا وشفافيّة وكفاءة. ومع ذلك، فإنّ 
الأدلّة على حدوث تحوّل حقيقي، لا سيّما في ما يتعلقّ بالإنصاف، واتخاذ 
القرار التشاركي، والإشراف الفعّال، ما تزال محدودة. ومن الآن فصاعدًا، 
يتوجّب على الجهات الفاعلة في النظام والمطوّرين إعطاء الأولويّة للشفافيّة، 
والشمول، والإدارة الأخلاقيّة الرشيدة، من خلال مواءمة الأدوات الرقميّة 
مع الأهداف والقيم الأكثر عمقًا للتعليم العام، بما يضمن أن يصبح الذكاء 

الاصطناعي قوّةً دافعة للتغيير النظمي الإيجابي.

لائحة المراجع
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الفصل التاسع 
الاصطناعي  الذكاء  مستقبل  رسم   : الخاتمة 
العالمي- الوعود، والوقائع،  والتعليم في الجنوب 

والمسار المستقبلي 

1.9 إعادة الارتباط بالمنظور النظمي

الاصطناعي  الذكاء  بين  التطوّر  سريع  التقاطع  الكتاب  هذا  استعرض 
والتعليم في الجنوب العالمي من منظور التفكير النُّظُمي والتصميم المتُمحور 
حول الإنسان، مع مراعاة الآثار الواقعة على المستخدم، والمجتمع المحلي، 
والمجتمع الأوسع نطاقًا. وفي الفصل الأول، قدّمنا الأنظمة التعليمية بوصفها 
والجهات  المؤسسات،  من  مترابطة  شبكة  معقّدة:  ديناميكية  منظومات 
الفاعلة، والقيم، والأطر الخاصّة بالمنهج، والممارسات التربويّة، والتقييمات 
والاقتصادي  الاجتماعي  بالواقعين  مشروطة  جميعها  الحوكمة،  وهياكل 

الأوسع نطاقًا اللذين تعمل ضمنهما.
وقد حذّرنا من التفاؤل التكنولوجي المفرط ومن مخاطر » النزعة الحلوليّ«، 
وشجّعنا بدلًًا من ذلك على التقصّي النقدي المنفتح وإلى أخلاقياتٍ قوامها 
التعليم بمعزلٍ عن  الذكاء الاصطناعي في  التواضع. ولا يمكن فهم وعود 
السياق، لا سيّما في الأنظمة الضعيفة التي تؤثّر بها الشروطُ الأوليّة، مثل 
البنية التحتية، وقدرات المعلمين، وعدم المساواة، بشكل قويّ. وقد أبرزنا 

ثلاثة محاورَ شاملة لتوجيه بحثنا:
الجميع،  لدى  الاصطناعي  بالذكاء  الإلمام  لتنمية  الحتميّة  الضرورة  	1
لتمكين  محتملةً  وأداةً  للتعلمّ  موضوعًا  الاصطناعي  الذكاء  اعتبار  مع 
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الطلاب من الذكاء التشاركي اللّّازم للمشاركة في عالم يجتاحه الذكاء 
الاصطناعي.

الضرورة العاجلة لتعزيز فعاليّة الأنظمة التعليميّة في ما يتعلق بالمهارات  	2
الأساسيّة مثل القراءة والكتابة، والحساب، والمحتوى الأساسي في المنهج. 
تحدّي وفرصة جعل الأنظمة التعليميّة أكثر صلةً باحتياجات المجتمعات  	3

والاقتصادات والثقافات الديمقراطيّة في القرن الحادي والعشرين.
الآثار  لدراسة  النُّظُمي  المنظور  الكتاب  اعتمدنا في مختلف فصول  وقد 
المباشرة وغير المباشرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إبراز التأثيرات 
والمخاطر  الأوليّة،  الشروط  ودور  الراجعة،  التغذية  وحلقات  التفاعليّة، 
نعمد  الكتاب،  هذا  ختام  الآن، في  ونعمد  المقصودة.  غير  للآثار  المستمرّة 
إلى تلخيص ما تّم تعلمّه، وتقديم إرشاداتٍ لصنّاع السياسات والممارسين، 
واقتراح فرص للمزيد من التطوير، وتحديد مسائل بعضها أخلاقي وبعضها 

الآخر بحثي.
وعند قراءة هذه الاستنتاجات، يجب ألّّا ننسى القيد الذي أكّدنا عليه في 
الفصل التمهيدي. إذ إنّ استنتاجاتنا مقيّدة بقاعدة المعرفة التي تمكّنّا من 
تعتمد على الأعمال  التي  القاعدة،  تكون هذه  أن  ويحُتمل  إليها.  الوصول 
المنشورة، متأخرةً عامًا واحدًا أو أكثر عن التطوّرات الفعلية في هذا المجال. 
وعندما نقول إنّنا لم نعثر على تطبيقات للذكاء الاصطناعي لمعالجة تحدّيات 
معيّنة، فإننا نقصد ذلك حرفيًا، أي إننا لم نجدها، وليس أنها غير موجودة، 

إذ من الممكن أن تكون موجودة، ولكنّها لم توُثَّق أو تقُيَّم بعد.
الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  توفّر  زيادة  في  فيتمثّل  الثاني،  القيد  أما 
في التعليم ضمن سياق المدارس، ويحدّ ذلك بحكم الضرورة من استخدام 
الذكاء الاصطناعي لدعم التعلمّ بشكل مستقل أو في البيئات غير النظاميّة. 
وقد تكون هذه الاستخدامات موجودة، إلا أننا لا نتناولها في هذا الكتاب. 
تقديم  على  تركّز  اليوم  حتى  المتاحة  التطبيقات  معظم  إنّ  نقول  وعندما 
هذا  فإن  الخاصة،  مناهجهم  إنشاء  من  المتعلمّين  تمكين  من  بدلًًا  المنهج 
يشير إلى ما يحدث في البيئات المدرسيّة التي تّم توثيقها. وقد يكون الذكاء 
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الاصطناعي قد أتاح قدرًا كبيرًا من التعلمّ المستقل خارج سياق المدارس، إلّّا 
أنّ هذه الاستخدامات لا تندرج في قاعدة المعرفة التي نعتمد عليها.

2.9  تحدّيات التعليم في الجنوب العالمي

على نحو ما ورد في الفصل الثاني، تواجه الأنظمة التعليميّة في الجنوب 
معدّل  اتّساع  من  الرغم  وعلى  المترابطة.  التحدّيات  من  مجموعةً  العالمي 
والموارد،  التعلمّ،  ونتائج  التعليم،  إلى  الوصول  يزال  ما  بالتعليم،  الالتحاق 
والفرص يعاني من فجوات عميقة. وما تزال أزمة التعلمّ حادّة، إذ إنّ ملايين 
الكفاءة  من  الأدنى  الحدّ  يحقّقوا  أن  دون  من  المدارس  يرتادون  الأطفال 
في المهارات الأساسيّة.  وتتشكّل هذه الاختلالات بفعل الفقر، والنزاعات، 
والنوع الاجتماعي، والإعاقة، والحواجز اللغّويّة، والآثار المتبقّية من الأنظمة 
التعليميّة الإقصائيّة، فضلًًا عن النقص في التمويل والمعلمّين، وضعف قدرات 
الريف  بين  الفجواتُ  وتفُاقم  فعاليّة الإصلاحات.  التي تحدّ من  الحوكمة 
والحضر، والتحدّيات الخاصّة التي يواجهها الطلاب النازحون واللّّاجئون 

أوجه عدم المساواة.
تأتي  الاصطناعي،  الذكاء  فيها  بما  التكنولوجيا،  أنّ  الإشارة  المهم  ومن 
ضمن هذا السياق، حاملةً في طيّاتها خطر تفاقم الفجوات القائمة بقدر 
التعليم لا  ما تحمل إمكانيّة ردمها، فالعديد من الابتكارات في تكنولوجيا 
تتوفّر إلّّا للفئات الميسورة، ما يعمّق مستوى الإقصاء بدلًًا من معالجته. وفي 
حين أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيّات الرقميّة تنطوي على إمكاناتٍ 
هائلة لتجاوز القيود، إلّّا أنّها قد ترُسّخ أيضًا أوجه عدم المساواة، لا سيّما 
إلى الأجهزة، والاتصال، والمحتوى  الوصول  يكون فيها  التي  السياقات  في 

عالي الجودة، والمعلمّين المؤهّلين، محدودًا أو معدومًا. 
ويجب ألّّا يعُدّ استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم غايةً في حدّ ذاته، 
بل ينبغي توظيفه في خدمة الأهداف التعليميّة الأوسع نطاقًا، الأمر الذي 
يساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم، ويعزّز المجتمعات لمواجهة تحدّيات 
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هذا القرن. ويجب أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي قائمًا على السياق، 
وشاملًًا، ومستندًا إلى الأدلة. 

3.9  الطلابُ والتعلّم : وعودُ الذكاء الاصطناعي وحدوده
         في معالجة تنوّع الطلاب

فرص  إتاحة  على  قدرته  في  الحديث  التعليمي  النظام  مشروعيةُ  تكمنُ 
تعلمّ قيّمة لجميع الطلّّاب. ومن الناحية النظريّة، يعُدّ الذكاء الاصطناعي 
إمكانيّة  يتيح  إذ  المتنوّعة،  التعلمّ  لاحتياجات  للاستجابة  تمامًا  مناسباً 
التصميم حسب الطلب، وتكييف وتيرة التعلمّ، وتقديم المنهج بلغات متعدّدة، 

والدعم عند الطلب. 
غير أنّ الواقع الحالي، كما تظهر الأدلّة، بعيدٌ كلّ البعد عن هذا التصوّر 
المثالي. إذ إنّ معظم منصّات التعلمّ المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة 
في سياقات خاصة أو حضريّة أو ضمن مشاريع تجريبيّة، وغالبًا ما تخدم 
ا. كما أنّ الأمثلة التي حدّدناها لا تركّز عادةً على الفئات  الفئات الأكثر حظًّ
أو  الريفيّة،  المناطق  في  القاطنين  أو  الإعاقة،  ذوي  كالأشخاص  المهمّشة، 

الذين يفتقرون إلى الوصول الرقمي.
• الإلمام بالذكاء الاصطناعي: عندما تطُلق مبادرات، عادة ما تكون متفرّقة 
ومحدودة، وتركّز بشكل خاص على البرمجة التقنيّة أو الثقافة الرقمية، 

ونادرًا ما تبلغ نطاقًا واسعًا أو تتناول الجوانب الأخلاقيّة والنقديّة. 
• مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسيّة: تدعم أنظمة التعلمّ التكيّفية 
تطوير المهارات الأساسيّة، في الحالة التي تكون فيها منسجمةً بشكل جيّد 

مع الاحتياجات والقدرات، ومصحوبةً بدعمٍ مستمر من المعلمّين.
استخدام  على  الأمثلة  بعض  تبرز  والعشرين:  الحادي  القرن  مهارات   •
المهارات  وتنمية  المشاريع  على  القائم  التعلمّ  لدعم  الاصطناعي  الذكاء 
تعُدّ  وهي  محدود،  إليها  الوصول  أنّ  إلا  النقدي،  التفكير  مثل  العابرة 

أنشطة تكميلية أكثر منها أنشطة مدمجة ضمن المنهج. 
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تتجلىّ فجوةُ الانتقال من الابتكار إلى التحوّل بشكل واضح. إذ إنّ معظم 
المبادرات تأتي على هيئة تحسينات تدريجية، ولا تشكّل تحوّلًًا على مستوى 
التغيير  أنّ  غير  واعدة،  إمكاناتٍ  النطاق  المشاريع صغيرة  وتظُهر  النظام. 
الحوافز،  اتساق  عدم  بسبب  المنال  بعيد  يظلّ  ككل  النظام  مستوى  على 

والفجوات في إعداد المعلمّين، وضعف منظومات التنفيذ. 
ومن المنظور النُّظُمي، تبُيّّن هذه الأنماط الدور الحاسم لحلقات التغذية 
الراجعة إذ تتفاعل البنية التحتيّة المتينة، والقيادة الفعّالة، والحوكمة المستجيبة 
يسودها عدم  التي  الضعيفة،  الأنظمة  أنّ  المنافع، في حين  تعزيز  أجل  من 
الاتّساق بين مكوّنات النظام المختلفة، تشهد تلاشي هذه المنافع أو تحوّلها إلى 

آثار غير مقصودة، مثل زيادة عدم المساواة في فرص التعلمّ. 

4.9 المنهج: من تقديم المحتوى التلقيني إلى تعلّم ديناميكي مستجيب

يعُدّ المنهجُ 1.1.4 النووي لأيّ نظامٍ تعليمي، فهو مستودعُ القيم المجتمعيّة، 
والمعارف، والتطلعّات التي تهدف إلى تشكيل التجارب التعليميّة للطلّّاب في أثناء 
تفاعلهم مع المحتوى والمعلمّين. ومن حيث المبدأ، يستطيع الذكاء الاصطناعي 
أن يتيح تصميم مناهج حسب الطلب، وتكون مواكبة للعصر، وملائمة ثقافيًّا، 

ما يربط بين المهارات الأساسيّة وكفاءات القرن الحادي والعشرين. 
ولكنّ الأدلة التي استعرضها هذا الكتاب تظُهر صورةً أكثر دقّة وتعقيدًا: 
• الإلمام بالذكاء الاصطناعي ضمن المنهج: تبرز أمثلة على مناهج للإلمام 
في  تتركّز  أنّها  يبدو  ولكن  البلدان،  من  عددٍ  في  الاصطناعي  بالذكاء 
سياقاتٍ محدودة تتّسم بالقوّة النظميّة أو بوفرة الموارد، ولا تتوفّر حتى 

اليوم أدلة بشأن تنفيذها أو مدى فعاليّتها. 
الذكاء  على  القائمة  التكيّفية  المنصّات  تسُهم  الأساسيّة:  المهارات   •
إمّا  وذلك  الأساسيّة،  المهارات  لاكتساب  الطلاب  دعم  الاصطناعي في 
من خلال تجارب الطلّّاب المباشرة، أو بوساطة دعم المعلمّين لتحسين 
الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  معظم  إنّ  الواقع،  وفي  التدريس.  طرائق 
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التي حدّدناها تركّز على تعزيز هذه المهارات الأساسيّة. 
• مهارات القرن الحادي والعشرين: تتيح بعض الابتكارات العمل المتعدّد 
الاختصاصات والقائم على المشاريع، إلا أنّ معظم الأنظمة ما تزال تركّز 

على تقديم المحتوى والتقييمات الختاميّة المعياريّة. 
الرقميّة مستوردة  المناهج  تكون  ما  الإنصاف المحورية: غالبًا  تحدّيات   •
وغير متوائمة مع الثقافات أو اللغّات أو الواقع المحليّ، الأمر الذي يؤدّي 
إلى انعدام المشاركة وإلى الإقصاء، وتتفاقم هذه الآثار السلبيّة عندما 
يفتقر المعلمّون إلى القدرة على تكييف المحتوى الرقمي أو مواءمته مع 

السياق.
لن يتحقّق التحوّل، مع أنّه ممكن، إلّّا عندما تتطوّر عناصر المنهج، والتقييم، 
التغييرات  إنّ  إذ  زة.  معزِّ حلقةٍ  معًا ضمن  النظام  وقيادة  المعلمين،  وتطوير 
قد  النظام،  مستوى  على  مواءمة  بإعادة  تقترن  عندما  المحدودة،  التكيّفية 
تفُضي إلى تحسيناتٍ قوية، أمّا الابتكارات المعزولة فهي غير قادرة على ذلك. 

5.9  التقييم: أتمتةُ الاختبار، أم إعادةُ تصوّر الأمور المهمّة؟ 

يعُدّ التقييمُ مرآةً ومحركًا للأنظمة التعليمية في الوقت نفسه، فهو يحدّد 
أحرز  وقد  الفرص.  ويوزّع  التدريسيّة،  الممارسات  ويشُكّل  يعُدّ نجاحًا،  ما 
الذكاء الاصطناعي تقدّمًا ملحوظًا في أتمتة التصحيح، وإتاحة الاختبارات 

التكيّفية، وتوسيع نطاق التقييم التكويني.
ومع ذلك، تظُهر مراجعتنا ما يلي:

• الإلمام بالذكاء الاصطناعي: قلمّا نرى أنظمة أو تطبيقات تساعد الطلاب 
)أو المعلمّين( على تقييم مهارات الطلّّاب في الإلمام بالذكاء الاصطناعي.
• فعاليّة النظام: يعُدّ هذا من أكثر مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي 
تقديم  أجل  ومهاراتهم من  الطلاب  لتقييم معرفة  يسُتخدم  إذ  شيوعًا، 
تغذية راجعة للطلّّاب والمعلمين، ويسُتخدم أيضًا لتصميم المنهج حسب 
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الطلب. وتتراوح التطبيقات بين تلك الموجّهة للطلّّاب، التي يشكّل فيها 
لتحقيق  واقتراحات  آليّة  راجعة  تغذية  لتقديم  أساسًا  المستمر  التقييم 
فيها  المعلمّون  يتلقّى  التي  للمعلمّين،  الموجّهة  وتلك  التعلمّ،  من  مزيدٍ 
جميع  تركّز  و  ومهاراتهم.  طلّّابهم  معارف  تقييم  إلى  تستند  إرشادات 
التطبيقات التي استعرضناها على تقييم الكفاءات الأساسيّة في المنهج، 

لا سيّما القراءة والكتابة والحساب، ومواد أخرى في بعض الأحيان. 
استخدامات  نحدّد  لم  عام،  بوجه  والعشرين:  الحادي  القرن  مهارات   •
والتواصل،  التعاون،  مثل  العابرة  المهارات  لتقييم  الاصطناعي  للذكاء 
والتفكير النقدي، والإبداع وغيرها، باستثناء منصّة تعلمّ واحدة قائمة 

 .Crisis in Space على الألعاب تقيّم التعاون، وهي منصّة
أتمتةً  أي  ابتكارًا،  الاصطناعي  بالذكاء  المدعوم  التقييم  معظم  يشكّل 
لممارسات قائمة، أكثر منه تحوّلًًا حقيقيًا. وتبرز مخاطر عدّة، منها تضخيم 
أوجه عدم المساواة، وترسيخ تكميم البيانات، أو إنتاج نظُم مساءلة تعتمد 

مؤشرات لا تنسجم مع التعلمّ الحقيقي. 
ويؤكّد المنظور النظمي أنّه ما لم تجرِ مواءمة التقييم مع إصلاح المنهج 
وتأهيل المعلمّين مهنيًا، وما لم تدُمج البيانات الموُلَّدة بالذكاء الاصطناعي 
ضمن دورات التغذية الراجعة، فإن الأدوات الابتكاريّة قد تسبّب تعقيدات 

أو تلُحق ضررًا. 

6.9  التطوير المهني للمعلّمين: توسيع نطاق النموّ المهني للجميع

دائمًا ما ينُظر إلى المعلمّين على أنّهم العامل الأكثر تأثيرًا في فرص تعلمّ 
الطلاب على مستوى المدرسة. ومع ذلك، يواجه المعلمّون في الجنوب العالمي 
الدعم،  ومحدوديّة  الإعداد،  وضعف  الصفوف،  كازدحام  مزمنة،  تحدّياتٍ 
وتدنّي المكانة الاجتماعيّة في بعض الأحيان، وهو ما ينعكس في قلةّ الإقبال 

على مهنة التعليم ومحدوديّة معارف المنخرطين فيها ومهاراتهم. 
ويظُهر الذكاء الاصطناعي إمكاناتٍ كبيرة لتوسيع نطاق التطوير المهنيّ 
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الآنيّ والمصُمّم حسب الطلب، والتغذية الراجعة الآليّة ومجتمعات الممارسة. 
وتبُيّّن مراجعتنا ما يلي:  

• الإلمام بالذكاء الاصطناعي: لم نعثر على أمثلة على تطوير مهني مدعوم 
معارفهم  تنمية  أجل  من  المعلمّين  دعم  في  يسهم  الاصطناعي  بالذكاء 
بالذكاء الاصطناعي ومعرفتهم بالمحتوى التربوي، ما يمكّنهم من مساعدة 

طلّّابهم على اكتساب الإلمام بالذكاء الاصطناعي. 
• مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسيّة: تبرز أمثلة على تطبيقات 
تدريس  على  قدرتهم  تحسين  في  المعلمّين  تدعم  الاصطناعي  للذكاء 
العمل  دعمٍ مدمجٍ في  منها على شكل  ويأتي عدد  الأساسيّة.  المهارات 
دراسيّة  خطط  إعداد  على  المعلمّين  كمساعدة  الحاجة،  عند  ومتاح 
راجعة  بتغذية  تزويدهم  أو  المنهج،  معايير  إلى  استنادًا  للسياق  ملائمة 
حول معارف طلّّابهم، مصحوبة باقتراحات لمعالجة فجوات محدّدة أو 

م حسب الطلب.  لدعم التعلمّ المصُمَّ
ولم نحدّد أيّ تطبيقات للذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز قدرة المعلمّين 
على تدريس المهارات العابرة للقرن الحادي والعشرين، مثل إعداد المعلمين 
مع  العاطفي  و  الاجتماعي  النموّ  دمج  أو  للتخصّصات،  العابر  للتدريس 

التعليم الأكاديمي، أو تدريس مهارات التعاون والمهارات المعرفيّة العليا. 

7.9  تنظيم المدارس وإدارتها: القيادة في عصر البيانات

تستفيد المدارس الفعّالة من قيادةٍ ذات رؤى وقابلة للتكيّف، ومن تنظيمٍ 
من  ذلك  يدعم  أن  الاصطناعي  الذكاء  ويستطيع  وموزّع.  تعاوني  مدرسيٍّ 
خلال رؤى قائمة على البيانات، وتحليلات تنبؤيّة، وإدارةٍ أكثر ذكاءً للموارد.

ولكنّ خلاصة تحليلاتنا تظُهر ما يلي: 
تدريبٍ  إلى  المدارس  قادة  يزال وصول  بالذكاء الاصطناعي: ما  الإلمام   •
م خصيصًا حول كيفيّة توظيف الذكاء الاصطناعي، وفهم مخاطره  مُصمَّ

وإمكاناته في سياقاتهم في مراحله الأولى.
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• الفعاليّة: بإمكان أدوات تتبّع الحضور، وتخصيص الموارد، وإدارة المخاطر 
للكفاءة  الأولوّية  تعُطي  ما  كثيرًا  أنها  إلّّا  التشغيليّة،  الكفاءة  تعزّز  أن 

الإداريّة على حساب القيادة التعليميّة.
• مهارات القرن الحادي والعشرين: بدأت منصّات التعاون والتعلمّ الشبكي 
بين الكوادر التعليميّة بالنشوء، ولكنها تتركّز في غالب الأحيان في البيئات 

الغنيّة بالموارد. 
علاوة على ذلك، تظلّ القيادة المدرسيّة قائمة في جوهرها على العلاقات 
الإنسانيّة. إذ إنّ استخدام الذكاء الاصطناعي ليس مسألة تقنيّة فحسب، 
بل يعتمد أيضًا على قدرة القادة على بناء الثقة، وتعزيز العمل الجماعي، 
وتهيئة ثقافة مدرسيّة يشعر من خلالها المعلمّون بالدعم بدلًًا من المراقبة. 
إنّ  إذ  للغاية،  ا  مهمًّ أمرًا  وتحفيزهم  المدارس  قادة  احترام  استعادة  وتعدّ 

هيبتهم تصعّب عليهم توجيه المدارس من الناحية الأكاديميّة والثقافيّة. 
وقد أسهم الذكاء الاصطناعي حتى اليوم في تحسين الجوانب اللوجستيّة 
الذكاء  يساعد  الذي  الحقيقي،  التحوّل  أنّ  غير  البيانات،  شفافيّة  وزيادة 
على  ومرتكزةً  تشاركيةً  أكثر  تصبح  أن  على  المدارس  فيه  الاصطناعي 
المجتمع، ما يزال نادرًا. وتظُهر أمثلة من شيلي وغانا والبرازيل وأوروغواي 
إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم القيادة المدرسيّة من جهة، والتحدّيات 
والاستدامة  المحليّة،  السياقات  مع  والتكيّف  بالإنصاف،  المتعلقّة  المستمرة 
من  الاصطناعي  الذكاء  يتمكّن  ولكي  أخرى.  من جهة  الطويل  المدى  على 
إحداث فرق حقيقي، على صُنّاع السياسات أولًًا إرساء نظم بيانات قويّة، 
وقواعد حوكمة واضحة، وتمويلٍ موثوق. ومن دون هذه الأسس، قد ينتهي 
يقود  أن  بدلًًا من  يظلّ مجرّد حلّ سطحي  أن  بالذكاء الاصطناعي  الأمر 

تغييرًا ذا معنى.
المناطق  المدارس في  إن  إذ  رئيسي،  قلقٍ  الإنصاف مصدر  يظلّ  وأخيرًا، 
التكنولوجيا  إلى  تفتقر  ما  غالبًا  الموارد  الشحيحة  المناطق  أو  الريفيّة 
يتركها  الذي  الأمر  الذكاء الاصطناعي،  اللّّازمة للاستفادة من  والقدرات 

خلف الركب.
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ولا تنشأ حلقات التغذية الراجعة، وهي السمة المميّزة للأنظمة التكيّفية، 
مستمرة  دورةٍ  في  الرقميّة  والتحليلات  البشري  الحكم  يتفاعل  عندما  إلّّا 

قائمة على الثقة. 

8.9  الحوكمة: إعادة تصوّر المساءلة والمشاركة في العصر الرقمي

إنّ إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحوّل في حوكمة التعليم عظيمة، 
التدخّلات  وتتيح  المساواة،  أوجه عدم  الآنيّة  البيانات  أن تكشف  إذ يمكن 
الموجّهة، وأن تسُهم من حيث المبدأ في صياغة سياسات أكثر ديمقراطيّةً 
جودة  وضعف  القدرات،  كمحدوديّة  مسائل  تزال  ما  ذلك،  ومع  وشمولًًا. 
البيانات، وانعزال المؤسسات، ونقص الشفافيّة مشاكل راسخة وقائمة في 
هذا المجال. وتشمل أبرز الخلاصات المستقاة من مراجعتنا الأمور التالية:

بقدرة  والإداريّون  السياسات  صُنّاع  بالذكاء الاصطناعي: يتمتّع  الإلمام   •
محدودة على فهم المعلومات الموُلَّدة بالذكاء الاصطناعي، وطرح تساؤلات 

حولها، واستخدامها استخدامًا نقديًّا.
اتّخاذ  الاصطناعي  بالذكاء  المدعومة  المعلومات  لوحات  الفعاليّة: تتيح   •
أو  الموارد  بتخصيص  يتعلقّ  ما  في  أحيانًا،  استباقيّة  بل  آنيّة،  قرارات 
الاستجابة للأزمات، لكنّها نادرًا ما تدفع نحو اتّباع سياسات التعلمّ من 

الأسفل إلى الأعلى أو نحو إجراء تعديلات سريعة على نطاق واسع.
• مهارات القرن الحادي والعشرين: نادرًا ما يتمّ رصد عناصر كفاعليّة 
الطلّّاب، أو آرائهم، أو التعلمّ الاجتماعي العاطفي، أو المشاركة المدنيّة، 
الاصطناعي  الذكاء  أدوات  بواسطة  العناصر  هذه  تمكين  عن  ناهيك 

ضمن أطر الحوكمة التقليديّة. 
ما يزال الابتكار الرقمي في مجال الحوكمة حتى اليوم ذا طابعٍ تكنوقراطي 
التقارير،  وإعداد  التخطيط،  تحسين  على  يركّز  إذ  الحالات،  أغلب  في 
المشاركة.  أو  القرار  اتّخاذ  طبيعة  في  تحوّل  إحداث  من  بدلًًا  والامتثال، 
والأمر الملاحظ أنّ آراء الفئات المهمّشة تظلّ معرّضةً للإقصاء ما لم تدُمج 
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العمليّات التشاركية بشكلٍ استباقي ويتمّ رصدها.
ومن المنظور النُّظُمي، قد تفضي تغييرات صغيرة في تدفّق المعلومات إلى 
آثار ضخمة عندما تدُمج ضمن حلقات تغذية راجعة حميدة، إلّّا أنّ الحلول 

التقنيّة المطبّقة على نقاطٍ منفصلة في النظام نادرًا ما تنجح. 

ظُمي 9.9 الموضوعاتُ الشاملة: دروسٌ من المنظور النُّ

يؤكّد كلُّ فصلٍ من فصول هذا الكتاب المبادئَ النُّظميّة المركزيّة التالية:
أوجه  بفعل  الذكاء الاصطناعي  تدخّلات  أثرُ  يتحدّد  الأوليّة:  الشروط   •
الاتصال  فيها  بما  الموارد،  تخصيص  في  مسبقًا  القائمة  المساواة  عدم 
والوصول إلى الأجهزة، والالتزام بالسياسات، وقدرات المعلمّين، والبنية 

التحتيّة.
• حلقات التغذية الراجعة والتفاعلات: تتحقّق أعظم المكاسب التعليميّة 
التعلمّ  عندما يدُمج الذكاء الاصطناعي ضمن دوراتٍ أوسع نطاقًا من 
ومدخلات  والقيادة،  البشري،  والحكم  البيانات،  تعزّز  إذ  المؤسسي، 
المعلومات  لوحات  أنّ  السابع،  الفصل  في  وورد  بعضًا.  بعضها  المجتمع 
إدارة  معلومات  نظم  ببيانات  والمرتبطة  الاصطناعي،  بالذكاء  المدعومة 
التعليم  )EMIS(، تتيح للقادة استخدام الأدلّة على مستوى المدرسة من 

أجل تحسين التدريس بشكل مستمر.  
مخاطر  النيّة  الابتكارات حسنة  من  عدد  يظهر  المقصودة:  غير  الآثار   •
جديدة أو تفُاقم أوجه عدم المساواة إذا لم يجرِ ضبطها بالوعي الشامل 
السياقات  التكيّف مع  النظام، والأطر الأخلاقيّة، وقابليّة  على مستوى 

المحلية.
• اللاخطية والانبثاق: إنّ التدخّلات الصغيرة والمراعية للسياق، إذا ما تّمت 
مواءمتها مع الاحتياجات المحليّة وحوافز النظام، تستطيع تحقيق آثار 
ع. وفي المقابل، إنّ البرامج الكبيرة المفروضة  إيجابية تفوق الحجم المتوقَّ
من دون تكيّف أو من دون قبول أصحاب المصلحة غالبًا ما تتعثر أو تأتي 
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بنتائج عكسيّة. وورد في الفصل الرابع أنّ منصّة Kolibri غير المتصلة 
بالإنترنت قد أتاحت وصول المجتمعات المهمّشة إلى تعلمّ مُصمّم حسب 
المراعي  التصميم  أثر  يظُهر  ما  الاتصال،  ظل ضعف  في  حتى  الطلب 

للسياق. 
• الأخلاقيّات والشمول بوصفهما خاصّيتين أساسيّتين للنظام: لا يعتمد 
التقدّم المستدام على الكفاءة التقنيّة فحسب، بل على الاستجابة لقضايا 

العدالة، والخصوصيّة، والشفافيّة، والملاءمة الثقافية. 

10.9  تأمّلاتٌ أخلاقيّة عابرة للفصول

أبرز هذا الكتاب مجموعة من المسائل الأخلاقيّة التي تمتدّ عبر مختلف 
المجالات:

• الخصوصيّة وحماية البيانات: يثير الانتشار المتزايد للبيانات الرقميّة 
والملكيّة،  الموافقة،  بشأن  تساؤلاتٍ  والأسَُر  والمعلمّين  الطلّّاب  حول 
والإشراف على البيانات. وتزداد حدّة هذه المشاكل في البيئات ضعيفة 

التنظيم.
• التحيّز الخوارزمي: تنطوي أنظمة الذكاء الاصطناعي على خطر تجسيد 
أوجه عدم المساواة القائمة وتكريسها ما لم تخضع لتدقيقٍ كبيرٍ، وجرى 
تكييفها مع السياقات المحليّة، وجُعلت شفّافة للمستخدمين والمجتمعات 

المحليّةّ. 
التعليمي  الابتكار  يتجنّب  أن  يجب  والاستقلاليّة:  والفاعليّة،  المشاركة،   •
’تجريد المعلمّين من مهاراتهم‘ أو ’تكميم الطلّّاب بيانيًا‘ بطرائق تضُعف 
الفاعليّة والكرامة والتعبير عن الرأي. وقد أظهر الفصل السابع كيف 
المحادثة  روبوتات  )مثل  التشاركيّة  الراجعة  التغذية  لحلقات  يمكن 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر لجمع آراء الطلّّاب/أولياء 
مت  القيادة إذا صُمِّ الأمور( أن تسُهم في إضفاء طابع ديمقراطي على 

بشكلٍ شامل للجميع. 
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فإنّه  بضوابط،  الاصطناعي  الذكاء  استخدام  يحُط  لم  إذا  الإنصاف:   •
سيعُزّز فجوة الفرص ويوسّعها بدلًًا من ردمها، إذ يمنح الأفضليّة للفئات 

المتّصلة بالإنترنت ويزيد تهميش الفئات غير المرئيّة.
• التسويق التجاري والصالح العام: قد لا تتطابق مصالح مزوّدي تكنولوجيا 
والحوكمة  والتقييم،  المناهج  في  سيّما  لا  للربح،  يسعون  الذين  التعليم 
والمجتمعات  المتعلمّين  احتياجات  مع  الاصطناعي،  الذكاء  على  القائمة 
المحليّة. وقد أشار الفصل الرابع إلى مخاطر استيراد مناهج قائمة على 
الذكاء الاصطناعي لا تتواءم مع اللغّات والثقافات المحليّة، ما يبرز كيف 

أنّ المنصّات التجاريّة تتعارض أحيانًا مع الصالح العام. 
القصيرة  المكاسب  على  الحوكمة  انتباه  يقتصر  ألّّا  يجب  الاستدامة:   •
الأمد، بل أن يركّز على مسارات المتعلمّين طويلة الأمد، والآثار البيئية 

المترتّبة على تكنولوجيا التعليم.

11.9  الآثار المترتّبة على صُنّاع السياسات والممارسين والمجتمع العالمي

بالنسبة إلى صُنّاع السياسات: 
طويلة  سياساتيّة  بأهداف  التكنولوجي  التغيير  الرؤية: ربط  تحديد   •
الأمد، مثل الإنصاف، والتعلمّ الأساسي، والمواطنة، والرفاه، وعد ربطه 

بالتكنولوجيا لذاتها. 
البشري على  العنصر  التحتيّة وفي  البنية  القدرات: الاستثمار في  بناء   •
قدم المساواة: المعلمّون، والقادة، والإداريّون،  وتزويدهم بالمهارات والثقة 
وحُكم مهني يمكّنهم من تكييف الذكاء الاصطناعي وتوجيهه على نحوٍ 

مسؤول. 
• تعزيز الشمول: إعطاء الأولويّة للفئات التي يصعب الوصول إليها: في 
المناطق الريفيّة والنائية، والفئات المهمّشة من المتعلمّين والمعلمّين، وذلك 

عند تصميم الأنظمة، والتمويل، وآليّات المساءلة. 
• المواءمة والتكامل: تعزيز الاتّساق بين المنهج، والتقييم، وتنمية المعلمّين، 
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وتنظيم المدرسة، ما يضمن أن تدعم المبادرات الرقميّة التغيير الشامل 
بدلًًا من تجزئته. 

والإشراف  البيانات،  لحماية  متينة  أطر  وضع  والحماية:  التنظيم   •
الأخلاقي، وصياغة سياسات تشاركيّة تضمن أن يظلّ الصالح العام محور 

نشر الذكاء الاصطناعي. 
بالنسبة إلى الممارسين:

• التفكير النقدي والإبداعي: النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنّه أداة 
يجب تشكيلها، لا مجرّد تبنّيها. والبحث عن الأساس المنطقي لكل ابتكار 

وتكييفه مع السياقات المحلية.
للمشاركة،  الرقميّة  المنصّات  استخدام  التعاونيّة:  المجتمعات  تعزيز   •

والتأمّل، والمناصرة، وذلك على المستوى المحليّ وعبر الأنظمة.
• الدفاع عن الفاعليّة المهنيّة: تقبّل أدوار جديدة كمصمّمي تجارب التعلمّ 
في المشهد الرقمي المتغيّر، في ظلّ مقاومة الضغوط التي تدفع إلى التنازل 

عن الاستقلاليّة لصالح أنظمة غامضة أو توجيهات غير منسجمة. 
بالنسبة إلى مطوّري الذكاء الاصطناعي:

مع  الحلول  ابتكار  في  التشارك  التوحيد:  لا  التنوّع  أجل  من  التصميم   •
المدارس والمعلمّين والمجتمعات المحليّّة، مع إعطاء الأولويّة للغّة، والتكيّف 

الثقافي، ومرونة المنصّات.
التدقيق،  تتيح  أنظمة  بناء  التفسير:  وقابليّة  للشفافيّة  الأولويّة  إعطاء   •

والتغذية الراجعة من المستخدم، وإشراف المجتمع. 
التشغيل  وقابليّة  المفتوحة،  المعايير  دعم  المفتوحة:  المنظومات  تعزيز   •
البيني، وبناء القدرات المحليّة، بدلًًا من نماذج الاحتكار أو الاعتماد على 

المانحين.
والخصوصيّة،  الإنصاف،  ترسيخ  الأخلاقي:  العام  الصالح  مناصرة   •
الاكتفاء بمجرد  وعدم  التصميم،   خيارات  الإنسان في صلب  وازدهار 

الكفاءة أو السعي لاقتناص أسواق جديدة. 
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بالنسبة إلى المنظمات الدوليّة والعمل الخيري:
• دعم البحث والتقييم: تمويل الدراسات المطوّلة والبحوث المقارنة حول 

الأمور التي تنجح، ولمن يتمّ توجيهها، وفي أي سياقات.
• وضع نماذج للممارسات الأخلاقيّة: ضمان أن تحدّد التوجيهات العالميّة 
المنصفة،  والمشاركة  الاصطناعي  الذكاء  وأخلاقيّات  البيانات  بشأن 

معايير مرتفعة للحكومات والقطاع الصناعي على حدّ سواء. 
• تيسير التعلمّ بين بلدان الجنوب: إنشاء منصّات تمكّن البلدان النامية 
من تبادل النماذج والدروس المراعية للسياق، بعيدًا عن أطر المانحين أو 

الشركات. 

12.9  آفاق البحث والأسئلة المفتوحة

على الرغم من التقدّم السريع، ما تزال أسئلةٌ جوهرية قائمة. وقد عرضنا 
عقب كل فصل، أسئلةً رئيسة تتعلقّ بالموضوع المحدّد الذي تناوله الفصل. 

ونقدّم هنا بعض خطوط البحث الشاملة التي نرى في متابعتها أهمّيّة: 
النحو  على  الرقميّة  والأدوات  الاصطناعي  الذكاء  توظيف  كيف يمكن   •
الأمثل لتنمية المهارات الأساسيّة ومهارات القرن الحادي والعشرين على 

نطاق وطني، من دون تعميق الفجوات؟ 
• ما الذي يجب فعله لبناء الإلمام بالذكاء الاصطناعي عبر سياقات تعليمية 
القدرات  حيث  من  أيضًا  بل  التقنيّة،  الناحية  من  فقط  ليس  متنوّعة، 

الأخلاقيّة، والمدنيّة، والإبداعيّة؟ 
	• كيف يمكن تسخير الذكاء الاصطناعي بشكلٍ منهجي لتحويل التعليم من 
مساءلة ختاميّة إلى تعلمٍّ وتقييمٍ تكوينيٍّ مُصمّم حسب الطلب وشمولي؟
• ما هي نماذج الحوكمة والتنظيم التي تضمن نشر الذكاء الاصطناعي 

بشفافيّة، وشمول، وآليّات لجبر الضرر؟
من  المستمر  والتعلمّ  التحسيني  والتكرار  التكيّف  ضمان  يمكننا  كيف   •
في  الاصطناعي  الذكاء  لاستخدام  المقصودة  غير  والآثار  الإخفاقات 
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التعليم على مستوى الأنظمة المحليّة، لا على مستوى المشاريع أو التجارب 
فحسب؟ 

• ما هي نظُم الحوافز وهياكل التغذية الراجعة التي تحقق أفضل توازن 
بين تبنّي الابتكارات التعليميّة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليّ 
بالحذر، لا سيّما عندما تكون المخاطر والرهانات موزّعة على نحوٍ غير 

متكافئ؟

13.9  فكرة ختامية

في  ليست  ووعود  تحدّيات  على  التعليم  في  الاصطناعي  الذكاء  ينطوي 
جوهرها تقنيّة بحتة بل تتعلقّ بالأنظمة والقيم البشريّة. وإن وضعنا قِيم 
الإنصاف، والمشاركة، والرعاية الأخلاقيّة في صلب العمل، وتعلمّنا أن نعمل 
تعليمي  مستقبلٍ  بلورة  التنظيميّة، يمكننا   والصوامع  القطاعات  شتّى  في 
تحوّلًًا  يحقّق  بل  فحسب،  الابتكار  يقدّم  لا  الاصطناعي  بالذكاء  مدعوم 

حقيقيًا ومستدامًا للجميع.  
أن يصبح  التعليمي على المحك، ولا يمكن  المستقبل  اليوم طبيعة  وتقف 
والإبداع،  للعدالة،  مُضاعِفًا  عاملًًا  الرقميّة  والأدوات  الاصطناعي  الذكاء 
جميع  على  الفاعلة  الجهات  لجأت  إذا  إلّّا  الجماعي،  والرفاه  والشمول، 
المستويات إلى العمل الجاد المتمثّل في تكامل النُّظُم، والاستقصاء الأخلاقي 

المستمر، والتواضع في مواجهة عدم اليقين. 
ولن ينتج التحوّل عن التكنولوجيا وحدها، بل يتطلبّ إعادة تصوّر التعليم 
بوصفه مسعىً تكيّفيًّا يقوم على الرعاية والديمقراطيّة، ويرتكز إلى المعرفة 
شاملة  لحوكمة  ويخضع  والمتعلمّين،  المعلمّين  بجهود  ويتشكّل  المحليّة، 
كلّ طفل،  يحظى  أن  لضمان  الحاسم  العمل  ويستمرّ  للمساءلة.  وخاضعة 
في كلّ مجتمع، بفرصة تعلمّ الأمور المهمّة، بكرامة وفاعليّة، في عالمٍ يتّسم 

بالتعقيد والتغيّر. 
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مسرد المصطلحات

الفصل الأول : المقدّمة
الموجز

المدارس،  مثل  المؤسّسات،  من  المعقّدة  التعليميّة: المنظومة  الأنظمة   •
مجتمعةً  تشُكّل  التي  الحوكمة،  وآليّات  والمعلمّين،  الدراسيّة،  والمناهج 

فرص التعلمّ.
• النهج النُّظُمي: منظور يدرس التفاعل الديناميكي بين المنهج الدراسي، 
والاجتماعيّة  والسياساتيّة  التنظيميّة  والسياقات  والتقييم،  والمعلمّين، 
الأوسع نطاقًا، ويستخدم مفاهيم مثل حلقات التغذية الراجعة والانبثاق. 

1.1  هدف الكتاب

• الذكاء الاصطناعي: »محاكاة الآلة للذكاء البشري... بما لها من قدرة 
والتفكير  والحفظ،  كالتواصل،  المهام  أداء  في  كالبشر  التصرّف  على 

المنطقي والتعلُّم« )Martin وآخرون، 2024(. 
لة  ومموَّ مة  مُصمَّ مؤسسات  الكتاب(:  هذا  نطاق  )في  التعليم  أنظمة   •
لمساعدة المتعلمّين على تنمية المعارف والمهارات، مع التركيز على التعليم 

الإلزامي )مرحلة الروضة، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي(. 
• أهداف المنهج الدراسي: 

- الأهداف المقصودة: ما يجب تعلمّه.
- الأهداف المنُجزة: ما تّم تعلمّه فعليًّا. 



272

• فعاليّة أنظمة التعليم: زيادة فرص الطلاب في تعلمّ ما هو مقصود.
يسُهم في  منهج  تعلمّ  الطلاب في  التعليم: زيادة فرص  أنظمة  ملاءمة   •

تحسين ظروف حياتهم في عالمٍ متغيّر.
• الإلمام بالذكاء الاصطناعي: مجموعة فرعيّة من المهارات ذات الصلة 

اللّّازمة للعمل في عالم يشكّله الذكاء الاصطناعي
• تحسين التعليم مقابل تحويل التعليم: 

- التحسين: أي شكل من أشكال الدعم لعمليتيَ التعليم والتعلمّ.
بطرائق  واسع  نطاق  على  أهمّيّة  المشكلات  أكثر  معالجة  -  التحويل: 

مستدامة.

2.1  لماذا يتناول هذا الكتاب موضوع التعليم والذكاء الاصطناعي؟

بالذكاء  مدعومة  منصات  مع  بالشراكة  البشر  المشترك :عمل  الذكاء   •
الاصطناعي.

• الوظائف القائمة على المعرفة: مهن تعتمد بشكل أساسي على الخبرات 
الفكريّة بدلًًا من المهارات اليدويّة.

• المهارات البشريّة في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي: مهارات التعاون، 
والمهارات التفاعليّة بين الأشخاص، ومهارات التفكير الأخلاقي/المعنوي، 
التي تزداد أهميّتها مع تأثير الذكاء الاصطناعي التحوّلي في أماكن العمل.

3.1  لم التركيز على الجنوب العالمي؟

اللاتينيّة،  وأمريكا  أفريقيا،  معظم  )تشمل  بلدان  العالمي :  الجنوب   •
ونيوزيلندا(  باستثناء أستراليا  وأوقيانوسيا،  الكاريبي، وآسيا،  ومنطقة 
سكّان  من   %  85 نحو  وتضم  الواحد،  للفرد/الطالب  الموارد  محدودة 

العالم، ونحو 90 % من الأشخاص دون سن الـ 18.
الذي  الذي قدّمه تقرير برانت  الفجوة بين الشمال والجنوب: الإطار   •
صدر في العام 1980، والذي يميّز بين ’شمال‘ أكثر ثراءً، و’جنوب‘ أكثر 

فقرًا. 
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ظُمي  4.1 التفكير النُّ

السياسات،  أي  التحتية،  البنية  تنظيمي(:  )تعريف  التعليمي  النظام   •
المعارف  لنقل  أنُشئت  التي  والموارد،  والعمليات،  والهياكل،  والمؤسّسات، 

والمهارات والقيم ذات الأهمية عبر الأجيال. 
 •  علم التعقيد: دراسة النُّظُم التي تتسم بعدم الخطية، والملائمة للشروط 

الأوليّة، ووجود حلقات تغذية راجعة. 
• الانبثاق: سلوك منظّم ومعقّد ينبثق عن تفاعلات محليّة بسيطة من دون 

تحكّم مركزي.
• حلقات التغذية الراجعة: دورات إيجابية أو سلبية في تفاعلات النظام 

تؤدي إلى تضخيم الآثار أو تثبيتها.
تتوزّع  إذ  بأكمله،  النظام  في  واحد  عنصر  عدم تحكّم  الموزّع:  التحكم   •

السيطرة والمعلومات على مختلف مكوّناته
• المنهج  الدراسي: مجموعة الأهداف التعليميّة التي توجّه عمليّة التعلمّ، 
وهو النطاق والتسلسل اللذّان يحوّلان هذه الأهداف إلى مسار تعليمي. 

5.1 ما هو الذكاء الاصطناعي في التعليم؟

• تعلمّ الآلة: خوارزميات تتعلمّ من البيانات وتحيّّن أداءها مع مرور الوقت 
من دون الحاجة إلى برمجة مباشرة.

• معالجة اللغّة الطبيعية: تقنيات تمكّن الآلات من تفسير اللغّة البشرية 
وتوليدها.

• الرؤية الحاسوبية: تقنيات تمكّن البرمجيّات من تفسير المعلومات البصرية.
لأداء  م  صُمِّ اصطناعي  ذكاء  )الضعيف(:  الضيّق  الاصطناعي  الذكاء   •

مهام محدّدة )مثل اقتراح الواجبات( أو تصنيف إجابات الطلّّاب(.
• الذكاء الاصطناعي العام )القوي(: ذكاء اصطناعي نظري يمتلك قدرات 
مجالات  عبر  والتعلمّ  والتجريد،  المنطقي،  التفكير  في  بالبشر  شبيهة 

متعددة. 
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 6.1  نهج نُظُميّ لدراسة دور الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم
عدم  نظمي(:  )منظور  الإنسان  حول  المتمحور  الاصطناعي  الذكاء   •
التركيز على تأثير التكنولوجيا في المستخدم المباشر فحسب )الطلّّاب/ 
المعلمّون(، بل في الصفوف الدراسيّة، والمجتمعات المحليّّة، والمجتمع ككلّ. 
• الآثار الثانويّة: الآثار غير المباشرة أو المتسلسلة التي تنشأ نتيجة حلقات 
التغذية الراجعة والتفاعلات )مثل أتمتة الأعمال الإداريّة التي يتيح وقتًا 

إضافيًّا للقيادة التعليميّة(. 

7.1  تعلّم الطلاب: جوهر التعليم

• فرصة التعلمّ: قدرة النظام على توفير تجارب تعلمّ ذات معنى للطلّّاب.
إلى تحقيق  تهدف  شاملة،  وتكون  الدولة  تدعمها  نظُُم  العام:  التعليم   •

أهداف اجتماعيّة واقتصاديّة ومدنيّة. 
• التعليم التقدّمي: نهج تعليمي يتمحور حول الطفل، وشمولي وتجريبي، 

يرتبط بأفكار بستالوتزي. 
• نظام المراقبة: أسلوب منظّم منخفض التكلفة وضعه لانكستر، يقوم فيه 

الطلّّاب المتقدّمون بتعليم أقرانهم تحت إشراف مدرّس خصوصي.  
• الإدارة العلميّة )التايلورية( في التعليم: تنظيم المدرسة وفق مبادئ الكفاءة 

الصناعيّة، من خلال توحيد المنهج، والجداول الزمنيّة، والعمليّات. 

8.1  كيف يحسّن الذكاء الاصطناعي فرص التعلّم؟

1.8.1  كيف يمكن تنمية الإلمام بالذكاء الاصطناعي؟
• إطار الكفاءات للإلمام بالذكاء الاصطناعي: إطار يشمل المهارات التقنيّة 
والتفكير الأخلاقي )مثل  النقدي، وحلّ المشكلات،  التفكير  إلى جانب 

الخصوصيّة، والتحيّز، والأثر الاجتماعي(. 
بالذكاء الاصطناعي(: عمل عمليّ  )للإلمام  المشاريع  القائم على  التعلمّ   •
تطبيقي من أجل فهم الذكاء الاصطناعي من الناحية الإجرائيّة والمفاهيميّة. 
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3.8.1  ما سرّ تفرّدنا بوصفنا بشرا؟ً الحد من مخاطر الاستغناء عن اليد 
العاملة

• الاستغناء عن اليد العاملة: مخاطر فقدان الوظائف نتيجة قدرة الذكاء 
الاصطناعي على محاكاة المهام الروتينيّة والتحليليّة. 

التصميم،  يشمل التحليل،  التعليم  لتصميم  إطار   :ADDIE نموذج   •
التطوير، التنفيذ، التقييم، ويسُتخدم لبناء برامج فعّالة لإعادة التأهيل 

المهني. 
• الدخل الأساسي الشامل: دعم دخل غير مشروط يقُترح كآليّة للتخفيف 

من آثار التحوّلات في سوق العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. 

الفصل الثاني: تحديات التعليم في الجنوب العالمي وفرصه

الموجز
ومنطقة  اللاتينية  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  في  بلدان  العالمي:  الجنوب   •
الكاريبي وأجزاء من أوقيانوسيا )باستثناء أستراليا ونيوزيلندا(، تضم 
وتواجه  الواحد  للفرد  أقلّ  موارد  تمتلك  لكنها  العالم،  أطفال  غالبيّة 

استمرار أوجه عدم المساواة.
والمجتمع  والتمويل،  والحوكمة،  السياسات،  للنظُم:  التمكينيّة  العوامل   •
العمل  من  التعليميّة  النُّظُم  تمكّن  التي  المؤسسيّة  والظروف  المحليّ، 

والتحسّن نحو تحقيق تعلمّ منصف. 

1.2 إمكانيّة الوصول: مكاسب لافتة، وقائع غير متكافئة

أو مستوى  فئة عمريّة  بالتعليم: نسبة الأطفال ضمن  الالتحاق  معدل   •
تعليمي معيّّن المسجّلين في المدرسة. 

الأوّلي  الالتحاق  مجرّد  يتجاوز  مفهوم  التعلمّ:  إلى  الهادف  الوصول   •
التعليمي،  والدعم  والشمول،  والسلامة،  الدوري،  الحضور  ليشمل 

وإكمال التعليم، لا سيما للفئات المهمّشة.  
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• التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة: المرحلة ما قبل الابتدائية التي تعُدّ 
أساسيّة لنموّ الدماغ والتعلمّ اللّّاحق، والتي ما يزال الوصول إليها غير 

متكافئ بشكل كبير في السياقات منخفضة الدخل. 

2.2  مخرجات التعلّم: أزمة التعلّم العالميّة

• فقر التعلمّ: نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة نصّ 
قصير مناسب لأعمارهم وفهمه. 

• التعلمّ الأساسي: إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسيّة، لا 
سيّما في الصفوف الأولى، لكونها شرطًا مسبقًا للنجاح اللّّاحق.

• التعلمّ باللغة الأم: التدريس باللغّة الأولى للمتعلمّين في السنوات المبكرة 
بهدف تعزيز الفهم وتحسين مخرجات التعلمّ. 

3.2  الإنصاف وشبكة الإقصاءات

الاجتماعي،  والنوع  الفقر،  )مثل  متداخلة  حواجز  الإقصاءات:  شبكة   •
والإعاقة، واللغّة، والانتماء الإثني، والنزاعات( تؤدّي بشكل منهجي إلى 

تهميش المتعلمّين.
• التكافؤ بين الجنسين في التعليم: مدى مشاركة البنات والأولاد وتحقيقهم 
نتائج متقاربة عبر المستويات والأدوار المختلفة )الالتحاق، التعلمّ، القيادة، 

مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(.
• التعليم الشامل: تعليم جميع المتعلمّين معًا مع توفير الدعم اللّّازم لضمان 

مشاركة عادلة وتحقيق نتائج منصفة.
• حلقة الإعاقة والفقر: ديناميكيّة متبادلة التعزيز ؛ إذ يزيد الفقر من 
استمرار  احتمال  من  الإعاقة  تزيد  وآثارها، في حين  الإعاقة  مخاطر 

الفقر والإقصاء التعليمي.  
• التعليم في سياقات النزاع: يتعرّض التعليم للانقطاع أو الخطر بسبب 
العنف أو النزوح أو الهجمات على التعليم، ما يؤدّي إلى إقصاء طويل 

الأمد وصدمات نفسية.
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لائحة المراجع
This paragraph is to be pasted at the end of every chapter

ص هذا الفصل وفق شروط المشاع الإبداعي: نسَبُ  الوصول المفتوح رُخِّ
http://creativecommons. المصنَّف، غير تجاري، منع الاشتقاق 4.0 دولي
/org/licenses/by- nc- nd/4.0، الذي يسمح لكم باستخدام هذا العمل، 
ومشاركته وتوزيعه ونسخه لأغراض غير تجاريّة لأيّ وسط أو شكل، على 
أن يسُندَ النَّسب الملائم إلى المؤلّف الأصليّ/ المؤلّفين الأصلِّيين والمصدر، 
ويذُكَر الرابط الخاص برخصة المشاع الإبداعي، ويشُار إلى أيّ تعديل في 
المحتوى المرخّص. لا يحقّ لكم، بموجب هذه الرخصة، مشاركة المواد المكيّفة 
المستمدّة من هذا الفصل أو أيّ جزء منه. تشمل رخصة المشاع الإبداعي 
الخاصة بهذا الفصل جميع الصور أو المواد التي يمتلكها طرف ثالث، ما لم 
يشَُر إلى خلاف ذلك في بيان/سطر الإسناد الخاص بالمادّة. أمّا إن لم تكن 
المادّة مشمولة برخصة المشاع الإبداعي الخاصّة بالفصل، وإن كان الغرض 
يتجاوز حدّ  أو  القانونيّة  من الاستخدام غير مسموح به بموجب الأنظمة 
به، فسيتعيّّن عليكم تحصيل إذن مباشر من صاحب  الاستخدام المسموح 

حقوق الطبع والنشر.
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